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الحمدٌ لله المتوحّد بصفات الكمالء المنرّه عن الأنداد والأمثال» 
أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام والأفضالء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك الكبير المتعال» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
ال ا 

فهذه رسائل ومسائل ما أملاه شيخنا وإمامنا سماحة الشيخ الكبير 
عد دوين عد لاقمب ا ا اه وكلها تتعلّق بالتوحيد 
ووجوبه على العباد» والتحذير من الشرك الأكبر والأصغر ووسائله 
وذرائعه تما هو متمكن في كثير من البلاد الإسلامية» كدعاء الأموات» 
والطواف بالقبور والاعتكاف حوطاء والذبح لغير الله من المشاهد 
والمزارات والبقاع ونحوهاء والنذر للأموات والتعلّق عليهم واعتقاد 
أنهم يجلبون الخير ويدفعون الشر وينفعون من استجار بهم» وكذا 
أنواع من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وقول هذا من الله 
وفلان» إلى غير ذلك ما قد فشى في ربوع الكثير من البلاد التي 


تتسمّى بالإسلام وفيها القبور داخل المساجد وفيها الكثير من البدع 
والمحدثات» ففى هذه الرسائل إقامة الأدلة الواضحة من الكتاب 
والشّنّة وإيضاح ال حق مما يدل على وجوب صرف العبادة كلها لله 
تعالى وإخلاص الدين له وترك الشرك بوسائله ولو سمي توسلا 
واستشفاعًا وتبرّكًا وتقربًا فلعل من قرأ هذه الرسائل بإنصاف 
وتعقل أن يعرف التوحيد الصحيح ويتقرب به إلى الله تعالى ويدعو 
إليه إخوانه ومن حوله ممّن انخدع بكثرة أهل الغواية والضلالة 
فرحم الله شيخنا وقدَّس روحه ونوّر ضريحه» ونسأل الله أن ينفع 
بعلومه وأن يتغمده بر حمته وسائر علماء المسلين وعموم الصالحين 
من المؤمنين» والله أعلم. 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
1ه 
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العقيدة الصحيحة وما يضادها 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيّ بعده. وعلى آله 
وصحبه. أها بعد: 

فلا كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام» وأساس 
المِلّة: رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة؛ ومعلوم بالأدلة 
الشرعية من الكتاب والسّنّة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتُقبل 
إذا صدرت عن عقيدة صحيحة. فإن كانت العقيدة غير صحيحة 
بطل ما يتفرّع عنها من أعمال وأقوال» كما قال تعالل: #وَمَن يَكَمُرٌ 
اسن فَقَد حبط عَمَلْهُء وهو في الْحرَوَ من درن #4 [امائدة: ه] وقال 


- 


تعال: 9 وَلََدَ يح إلِكَ وَِلَ ان ين ملك بن رت لطن َك 


ع بد بت آ كص 


وَِتَكْونمنَ لَليرِينَ4 [الزمر: 50]. 

والآيات قل هذا العى كرك وقد ول كناب الك المبين وسنة 
رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليمء على أن العقيدة 
الصحيحة تتلخص في: الإيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء 


واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 


فهذه الآمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها 
كتاب الله العزيز» وبعث الله بها رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام» 
ويتفرّع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيان به من أمور الغيب» 
وجميع ما أخبر الله به ورسوله عل وده هذه الأصول الستة في 
الكدات والسئة كير عِيدا لقم ذلك تقول الله سيحانه :1 4ه نك ال 
أن ولوأ وُجُوهَكُم هَِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغزِب وَلِنّ آل مَنْ ءَامَنَ باه وَالوْرٍ الآخز 
والتتتحكة حو ني يلسا يوي 


7 وح 


و 70 200 0 ود عو انو عزز. 37 4 خب بتي م 
١‏ سول يمآ أَئرٍ ليه من ريد والْموّمنور مش ءامن يالل ملك +4- و ا 


1 بن اعد شن د لو [البقرة: هىملل] ١‏ "ية» 0 سبحانه: 
020 ا سس لؤسم 6 ود عرس غو 2 00 

“يما آلْذِبنَ امَنوَأ !مِنُوا بأللّه ورسولو- وَالْكتبٍ اليك ى نَرّْلَ عَلّ رَسُولِه 

روح ل 0 د د د عدو براي كد 01 1 عو ادن 

والكتنب الدع أل هن قل و أله م وَملك مأك وكتيده وَرَسَلْد 


واثثر الك ند ل مكل كية 4 سا1 له فاته 211 
َل أ أََهيْسْلَمُمَاف يسما وَالَْرْضٍإنَ ذلك ف كِتَ إن دَلِكَ عل انه 
سير # [الحج: .]0٠١‏ 

آنا اللعاديت العيسيحة الدالة عل هذه الأصول تكفير» ذاه 
منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تنك أن جبريل عليه السلام 


سأل النبي طللله عن الإيوان» فقال له: «الإيمان: أن تؤمن بالل 
وملائكته» وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقَدّر خيره 
وشره... الحديث» » وأخرجه الشيخان مع اختلاف يسير من حديث 
أبي هريرة» وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم 
اعتقاده في حق الله سبحانه» وني أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. 


فمن الإيان بالله سبحانه» الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة 
دون كل ما سواه؛ لكونه خالق العباد. والمُحُسن إليهم, والقائم 
بأرزاقهم» والعالم بسرّهم وعلانيتهم» والقادر على إثابة مطيعهم 
وعقاب عاصيهم» وهذه العبادة خلقٌ الله التّقلين وأمرهم بهاء كا 
قال تعالى: ا وَمَا حَلَئَتُ لذن وَالْانسى إِلَا يدون (00) مآ ريد نهم من رذق 
َمَآأرِيدٌ أن يلععون (20) إن أله هوَاَرَكُ د امَو آلْمَتِينٌ © [الذاريات: +0 - 
+5ء وقال تعالى: ٠‏ ييا ألنَاسُ أعَبْدُوأ رَيّكْمْ الى حَلَفَحْ وَالَذِنَ من 
نِم َلك تَمَفْنَ (8) اذى جَعَلَ لك لايس ْسَا تمه وَل 
من لمكم كنبو من التَّعرتٍ ررق لم فلا جخص وان أندادا وام 
تعَلَمور 4 [البقرة: .]717-11١‏ 

وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؛ لبيان هذا الحق والدعوة 


عاض ركيت عي 


إلنهه والعدني عا يضاده كقال سينانهة ةيحت فق 


تخرلة باكرا انه ولغتيتا الشكرة # (الس م 25 7 
ا ستحاين رت ين رول انوي إِلبَهِ لَك لآ إلَهَ إل آنأ 
َأَعْبْدُونَ * [الأنبياء: 6؟] وقال كيكَ: «اتركتك ل 7 1 


أ كر ير ا اهره 1 
وحقيقة هذه العبادة: هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبّد العباد 


5 
0 


به: من دعاء» وخوف. ورجاءء وصلاة» وصومء وذبح» ونذر» وغير 
ذلك من أنواع العبادة. على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة» مع 
كيال الحب له سبحانه» والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل 
في هذا الأصل العظيم» كقوله سبحانه: عبد لله حيصا لَهُ ليرت 
ألا يه لبن لَلَْالِصُ * [الزمر: ؟ - "]» وقوله سبحانه: م 
بك ألا سَبِدوأ إل إِيَّاهُ» [الإسراء: *7]» وقوله كْكَ: # فَأدْعْوأ أله 
صرت لَه ليسول كَرِه الْكفْرُونَ4 [غافر: »]١4‏ وفي الصحيحين عن 
معاذ تنك أن النبي طلِه قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شينًا». 

ومن الإيمان بالله أيضاء الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده 
وفرضّه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة» وهي: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق 


: 6 


وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاء وغير 
ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهّرء وأهم هذه الأركان 
وأعظمها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فشهادة أن لا 
إله إلا الله تقتضي: : إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه» وهذا 
هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها: لا معبود حق إلا الله» فكل ما عَبِدَ 
من دون الله» من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك» فكله معبود 
00 والمعيود باللتق هر الله وحدة» كنا قال شبحاته- 2 22005 
كاله هوَالْحنٌ وأك مَاسئغُورك من دونه هْوَالْلطِلُ 4 [الحي: 17]. 
يا اللانيهاك علق التقلين هذا الأصل الأضيل 
وأمرهم به وأرسل به رُسّله وأنزل به كتبه» فتأمّل ذلك جيدًا وتدبره 
كثيرًا؛ ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا 
الأصل الأصيل حتى عبدوا مع الله غيره» وصرفوا خالص حقه 
السواءه قالله المستعان. 
ومن الإيمان بالله سبحانه: الإيمان بأنه خالق العاا» ومدبر 
شئونهم, والمتصرّف فيهم بعلمه وقدرته كا يشاء سبحانه» وأنه 
مالك الدنيا والآخرة» ورب العالمين جميعًا لا خالق غيره» ولا رب 
سواه؛ وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى 


ما فيه نجا: مهم وصلاحهم في العاجل والآجل» وأنه سبحانه لا 
شريك له في جميع ذلكء وقال تعالى: # أسَّهُ كَدِقٌ كل سَىْءِ وَهُوَ ع1 
كل َىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر: 77]» وقال تعالى: #إرك رَبك أنه الى حَلقَ 
ع د ار ال ادا م 
رت م [الأعراف: 4 5]. 

ومن الإيمان بالله أيضا: الإيان بأسائه الحسنى وصفاته العلل 
الواردة في كتابه العزيز» والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف 
ولأ :تعطيل ولأ كييف :ولا مفيلء بل ب أن عد كنا جاءت بلا 
كيفء مع الإيمان بها دلّت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف 
الله كن يجب وصفه بها على الوجه اللائق حب خم 
في شيء من صفاته. كما قال تعالى: اليس كمَيو بد تَىَ : 
لبْصِيرٌ * [الشورى: »]١١‏ وقال كنك: # قلا صر 206 غ 
ونش رلا تَكَلَمُوْنَ 4 [النحل: 4 17]. 

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله 
كته وأتباعهم بإحسانء وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري 
يله في كتابه «المقالات» عن أصحاب الحديث وأهل السنة» ونقلها 


غيره من أهل العلم والإيهان. 


قال الأوزاعي يتت: سّئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات» 
فقالا: أمرّوها ى) جاءت. وقال الوليد بن مسلم يتته: سّئل مالك 
والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار 
الواردة في الصفاتء فقالوا جميعًا: أمرّوها ىا جاءت بلا كيف. 

وقال الأوزاعي يخته: كنا -- والتابعون متوافرون -- نقول إن الله 
سبحانه على عرشه» ونؤمن با ورد في السنة من الصفات. 

ولما سُئل ربيعة بن أبي عبدال رحمن شيخ مالك- رحمة الله عليهه|- 
عن الاستواء قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق». 

ولمًا سَئل الإمام مالك يتن عن ذلك قال: «الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول. والإيان به واجب. والسؤال عنه بدعة»» ثم قال 
للسائل: ما أراك إلا رجل سوءء وأمر به فأخرج. وروي هذا المعنى 
عن أم المؤمنين أم سلمة «إعها . 

وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: 
انعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه). 
وكلام الأئمة في هذا الباب كثيرة جدًا لا يمكن نقله في هذه 
المحاضرة» ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه 


علماء السَّنَهَ في هذا الباب» مثل: كتاب «السنة» لعبدالله بن الإمام 
أحمد, و«التوحيد» للإمام الجليل محمد بن خزيمة» وكتاب «السنة» 
لأبي القاسم اللالكائي الطبري» وكتاب «السنة» لأبي بكر بن أبي 
غاصم: 

وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماة» وهو جواب عظيم 
كثير الفائدة» قد أوضح فيه يتنه عقيدة أهل السنة» ونقل فيه الكثير 
من كلامهم والأدلّة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة» 
وبطلان ما قاله خصومهم. 

وهكذا رسالته الموسومة ب «التدمرية» قد بسط فيها المقام» وبين 
فيها عقيدة أهل السنة» بأدلّتها النقلية والعقلية» والردّ على المخالفين 
بها يُظهر الحق» ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم؛ 
بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق. 

وكل من خالف أهل السنة في) اعتقدوه في باب الأسماء والصفات» 
فإنه يقع ولابد في خالفة الأدلّة التقلية والعقلية مع التناقض الواضح في 
كل ما يثبته وينفيه. 

أما أهل السنة والجاعة فأثبتوا الله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه 
الكريم» أو أثبته له رسوله محمد كله في ستتهء إثبانًا بلا تمثيلء 


ونزَّهوه سبحانه عن مشابهة حَلّقِه تنزيهًا بريئًا من التعطيل؛ ففازوا 
بالسلامة من التناقضء وعملوا بالأدلة كلها. 

وهذه شنة الله سينحانة فين تك باطق الذى بعك يه رسله 
وبذلٌ وَسْعَهِ في ذلك وأخلص لله في طلبه- أن يوفقه للحق ويُظهر 
حجته؛ كى]| قال تعالمى: ل بَلُ تَقَذِفُ يلي عل البكطل مَيَدْمَعْهُء قَإِذَا هو رَاهِقٌ 
> [الأنبياء: 11 وقال تعالى : ولا فبك بسَئَلٍ إِلَاخْلَك بِالْحَيّ وَلْحَسَنَ 
تسيا # [الفرقان: 8"]. 


وقد ذكر الحافظ ابن كثير كته في تفسيره المشهور عند كلامه على 
قول الله وبك: «إإرك رَيِْ أله الى حَلَقَ ألسّموَتٍ وَالْدرْصَ في سِنَةَ أَيّاوٍ 
ثم سَتَوَى عَلَ الْمرّشِ * [الأعراف: 04]» كلامًا حسنًا في هذا الباب يحسن 
نقله هاهنا لعظم فائدته. 

قال يختتة ما نصه: «للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدًّا ليس 
هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح: مالك» والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعدء 
والشافعي, وأحمد. وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أثمة المسلمين 
قديً) وحديثاء وهو: إمرارها ىا جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 


ولا تعطيل. 


اسة الت 00 


والظاهر المتبادر على أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا 
يشبهه شيء من خلقه» وليس كمثله شيء وهو السميع البصير» بل 
الأمر ى) قال الأئمة» منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري 
قال: من شبّه الله بخلقه كفر. ومن جَحَدَ ما وصف الله به نفسه فقد 
كفر» وليس فيما وَصَفَ الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله 
تعالى ما وَرَدّت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه 
الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله تعالى النقائض- فقد سَلَّكَ 
سبيل الحمدى» انتهى كلام ابن كثير كلنة. 

وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن: الإيان بهم إجمالًا وتفصيلاء 


فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته» ووصفهم بأنهم: 
«عباة ذكرئوت (5 لا منيفوتة. الولف وَمْم يمره يَمْمَثورت 
(5) يَحَلَمُ ما بين دِيم وما حَلقَهُ ولا يَنْسَمُوْس إِلَا لم أزتصئ وهم يِنْ 
حَشييَة مُشفِفُونَ # [الأنبياء: 8-17 ؟]. 

وهم أصناف كثيرة منهم الموكلون بحمل العرش, ومنهم حَرّنة 
الجنة والنار» ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد» ونؤمن على سبيل 
التفصيل بمن سمّى الله ورسوله منهم: كجبريل» وميكائيل» ومالك 


خازن النار» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصورء وقد جاء ذكرهم في 


أحاديث صحيحة» وقد ثبت في الصحيح عن عائشة مكنا أن النبي 
كه قال: «خُلِقّت الملائكة من نور وَخلِقَ الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم نما وصف لكم» أخرجه مسلم في صحيحه. 

وهكذا الإيمان بالكتب؛ يجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه أنزل 
كتبًا على أنبيائه ورسله؛ لبيان حقه والدعوة إليه» كما قال تعالى: 
ند سلا مُشلنا اكت وََرَكَا مهم الكتب والبيرات لثم 
لاش بالفقيول 4 [الشديدة +9[ وقال تماق + +3 86 لكان أنه ويد سك 
لله لبن ميري وَمَنذِرِنَ أل مَعَهم ألْكِكبَ ألْحَنْ لحي بَيْنَ لاس 
فِيمَا َحْتَلَفُوأ فيه [البقرة: 71]. 

ونؤمن على سبيل التفصيل با سمّى الله منها: كالتوراة» والإنجيل؛ 
والزبورء والقرآن. 

والقرآن هو أفضلها وخاتمهاء وهو المهيمن والمصدّق لماء وهو 
الذي يجب على جميع الآمة اتباعه وتحكيمه؛ مع ما صحَّت به السنة 
عن رسول الله يِل لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدًا عله رسولا 
إلى جميع الثقلين» وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم» وجعله 
شفاء لما في الصدورء وتبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين» 


لمي -- 


كا قال تعالى: #وَهذًا كندى أنزلئتة مبارك فَاتبعوه واتَهُوا لعلكم تون 


[الأنعام: ه6١]ء‏ وقال سبحانه: 57 عل أ لكتن ينذا ! ل 
متهم مد بك لِنَمْمَلِمِيتَ [النحل: 44]» قال 7 0 


ينها الئاس إن رس سُولُ أ إلِحكُمَ جِيصًا الى له كلد التتنوات 


روج كر صد د ادل الى برل رم - 5 هه 011 

وَأَلأَرْضٍ لآ إِلَه إلا هو يحى- ويميث كَامِنُوأ لله وَرَسُْولِهِ اللي دسي 
22 و< لدو عبر 5-5-6 رفاك قر 01100 5 بح ستر 

زو فو رك يألو ووكلملته. وَأتَمِعوهٌ تمُتَدورت # 


[آل عمران: 4]١54‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وهكذا الرسل؛ يجب الإيمان بهم إجمالّا وتفصيلاء فنؤمن أن الله 
سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودُّعاة إلى 
الحق» فمن أجابهم فاز بالسعادة» ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة. 


وخاتيو و اتشليى هو نينا جمدي عبد الك ى] قال برحانم 
319 8 و سكل أثد يَسُولُا أ أعبدوا لله ولَحِتنبُوا أ لطََدُوتَ 4 
[النحل: 7"]» وقال سبحانه: # رسلا مُبَضرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِتََا يون نايس 
عل أنه يد بَعَدَ أَلرّسْلٍ»* [النساء: 156]» وقال تعالى: ما 
كن مد لحري رُجَالكوَللْكنْيّسُولَ أنه وعَائَمَ ليينَ4[الأحزاب:] 
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ومن سمِّى الله منهم» أو ثبت عن رسول الله أله تسميته- آمنا 
به على سبيل التفصيل والتعيين: كنوح» وهود؛ وصالح. وإبراهيم» 


وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به 
ورسوله عله مما يكون بعد الموت: كفتنة القير وعذابه ونعيمه؛ وما 
يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان 
والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس» فآخذ كتابه بيمينه 
وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره. ويدخل في ذلك أيضًا الإيمان 
بالحوض المورود لنبينا محمد 22. والإيان بالجنة والنار» ورؤية 
المؤمنين لربهم سبحانه» وتكليمه إياهم» وغير ذلك نما جاء في القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله أله فيجب الإيمان بذلك 
كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله 2ك. 

وأما الإيمان بالقدّر فيتضمن الإيمان بأمورأريعة: 

الأهر الأول: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون؛ وعلم 
أحوال عباده» وعلم أرزاقهم وآجاهم وأعالهم» وغير ذلك من 
شؤونهمء لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالل» ىا قال 
سبحانه: إن أمَهَسَكُلٍ تَىَءِ عَلِيء * [التوبة: .]١١8‏ وقال عَنَك: ملعمو أن 


وو ءاه دهر > 


لَه عل مَل شي هبر ون الله د حاط َكل شَىْءِ عَم [الطلاق: .]١١‏ 
الأهر الثالي: كتابته سبحانه لكل ما قدّره وقضاه كا قال سبحانه: 


عد 


« قَدْعَئَاما تَفْصٌ الْارْضٌ ِنْب وَصدَناكتبٌ حني 4 [ق: 4]» وقال تعالى: 


#وَلّ شَىَء لَحْصَيْئَةُ ف إِمَا 97 مين 4 [يس: وقال تعالى: عد 
ل لاض إن كانت 0 دلِكَ عَلَ الله 


0 
2 
5١ 
1 
أ‎ 
5 


الأهر الثالك: الإيهان بمشيئته النافذة» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن. كما قال سبحانه: ل#إنَّ اله يفَعَلٌُ مَايَمَهُ © 4 [الحج: 18]: وقال 
سبحانهة 9# إكما نك نا ازاك سينا أن تقول لندكن .تررق © 1ايس ااه 
وقال سبعاته: #وما تاو له او ينه كذ ين الكلبيرة» الغري خم 

ل ا ااا 
رب سواهء ىا قال سبحانه: # أله حَِقُ كل سَىْءِ وَهْوَ عََكُل شَىْء 
يكيل > [الزمر: 75]» وقال تعالى: لا يداس دروأ يعست لوعف هَل 
مِنْ خَللقٍ حي رَألَّه ال ند لحت اتن القكه 4 
[فاطر: *], 

فالإيان بالقدر يشمل الإييان بهذه الآمور الأربعة عند أهل 
السنة والجماعة» خلاقًا لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع» ويدخل 
في الإيهان بالله اعتقاد أن الإيان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي 
التي دون الشرك والكفر: كالزناء والسرقة» وأكل الرباء 


أحراسة الة 


وشرب المسكرات» وعقوق الوالدين» وغير ذلك من الكبائر ما لم 
يستحل ذلك؛ لقول الله سبحانه: ا إِنَ أله لا يمه أن يسرك بو ويَحْفْر ما 
مون دَلِكَ لِمَن ]2 * [النساء: 48]. 

ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله يله أن الله تخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيعان» ومن 
الإيهان بالله الحب في الله والبغض في الله» ويبئغض الكفار ويعاديهم» 
وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله عللله. 

فأهل السنة والجاعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير 
الناس بعد الأنبياء؛ لقول لنبي يبه: «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم» متفق على صحته» ويعتقدون أن أفضلهم 
أبو بكر الصديق, ثم عمر الفاروقء ثم عثمان ذو النورين» ثم علي 
المرتضى ينه أجمعين» وبعدهم بقية العشرة» ثم بقية الصحابة يشم 
أجمعين. 

ويمسكون عنًا شجر بين الصحابة» ويعتقدون أنهم في ذلك 
يجتهدون من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجرء ويحبون أهل بيت 
رسول الله يلل المؤمنين به» ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله عالله 
أمهات المؤمنين» ويترضون عنهن جميعًاء ويتبرؤون من طريقة 


الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله إل ويسبونهم ويغلون 
في أهل الببت ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزهم الله كد ى| يتبرؤون 
من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 

وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة داخلٌ في العقيدة 
الصحيحة التي بَعَتٌ الله بها رسوله محمدًا يله وهي عقيدة الفرقة 
الناجية أهل السنة والجماعة التي قال فيها النبي يَللّه: «لا تزال طائفة 
من أمتي على الحق منصورة لا يضر هم من خذهم حتى يأتي أمر الله 
سبحانه)» وقال عليه الصلاة والسلام: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» فقال 
الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي»؛ وهي العقيدة التي يجب التمشّك بها والاستقامة عليها 
واللدرع خالقهاء 

وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدّها فهم 
أصناف كثيرة» فمنهم عبّاد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء 
والجن والأشجار والأحجار وغيرهاء فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة 
الرسلء بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب 
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المرضى والنصر على الأعداء» ويذبحون لهم وينذرون لهم, فد أنكر 
عليهم رسول الله يله ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده - 
ا ستغربوا ذلك وأنكروه. وقالوا: # أَجَمَرَالدلَةَ لها 0 هذا لَتَيء 

فلم يزل 2 يدعوهم إلى الله» وينذرهم من الشرك, ويشرح لهم 
حقيقة ما يدعو إليه؛ حتى هدى الله منهم من هدىء ثم دخلوا بعد 
ذلك في دين الله أفواجاء فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة 
لهم بإحسان. 

ثم تغيررت الأحوال وغلبَ الجهل على أكثر الخلق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية؛ بالغلو في الأنبياء والآولياء» ودعائهم 
إلا الله كما عرف معناها كفار العرب. فالله المستعان. 

وم يزل هذا الشرك يفشو في الناس إلى عصرنا هذا بسب عَلَبَة 
الجهل وبَعْد العهد بعصر النبوة. 


وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين» وهي قوطم: «مؤْلت 
سْفَعوْنًا عند الَو 4 [يونس: »]١8‏ ما نَحَبْدُهُمْ إلا ربوا إل أله رُلْوَح » 
[الزمر: ”]» وقد أبطل الله هذه الشبهة وبيّن أن من عَبَدَ غيره كائئًا من 
كان فقد أشرك به وكفرء كما قال تعالى: # وَيَحَبُدُورت من دوي أله 
ما لا لا يصرَهُم ولا يسَفَعهَحَ 0 مولا سَْفَعوُناعِنرَ أله 4 [يونس: 
فردً الله عليهم سبحانه بقوله: #قلٌ أسيغر رت اند يما يِمَا لَايِمَلُمُ في 
لكوي إلان اللقو فته 1 12 يو كت [يونس: .]١18‏ 

فيين سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء والآولياء أو 
غيرهم- هي الشرك الأكبر وإن سَّاها فاعلوها بغير ذلك» وقال 
تعالى: «واألّيت اغحَدُوأْ ين دُونوء أَوَإِيسآء مَانحَبْدُهُمَْ إلا ربوا إل لَه 
رُلْيَح * [الزمر: *]» فردً الله عليهم سبحانه بقوله: إِنَللَهيحَكُم بِبِتَهُرٌ في 
مَاهُمَ فيد تلقو إن أنه لايَهَدى مَنّ هْوَكَذِبٌ كناد 14الزمر: *] 

فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء 
ونحو ذلك- كُفْرٌ به سبحانه» وأكذبهم في قوهم: إن آلمتهم تُمَرييُم 
إليه زُلفى. 

ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة. والمخالفة لما 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام: ما يعتقده الملاحدة في هذا 
العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهماء من ذُعاة الإلحاد والكفر» 


سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من 
الأسماء» فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة» ومن 
أصوطم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنارء والكفر بالآديان كلهاء 
ومن نظر في كتبهم ودَرَسٌ ما هم عليه عَلِمٌ ذلك يقيئاء ولا ريب أن 
هذه العقيدة مضادة لجميع الآديان الساوية» ومُفضية بأهلها إلى 
أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. 

ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض المتصوّفة من أن 
بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير» ويتصرفون في 
شؤون العالم» ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث» وغير ذلك 
من الأسماء التي اخترعوها لآلحتهم. 

وهذا من أقبح الشرك في الربوبية» وهو شر من شرك جاهلية 
العرب؛ لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية» وإنما أشركوا في 
العبادة» وكان شركهم في حال الرخاء, أما في حال الشدَّة فيخلصون 


لله العبادة» كما قال الله سبحانه: # وَإِدَا ركبو في الْمْكِ دحوأ الله 
صب لَه لين لما ينهم إِلَ لير دا هم شرن [العنكبوت: ه>]ء أما 
الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده كما قال سبحانه: وكين سَاَلتَهُم 


39 
و« درم رسع له ده 


من حَلَهُمَ لفون أ فأ يُوَفَمْوَْ4 [الزخرف: 87]» وقال تعالى: # قل مَن 


رركم من ألسَمَك وَالْدرّضٍ اس يَيِْكَ السّمعَ وَالْابِصرَ ا الي 
لي ومح اميت مرت أل ومن يدب اميفو مدقل ألا ككثوه 4 
[يونس: »]*١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين: 

إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية. 

والثانية: شركهم في الرخاء والشدة» ى) يعلم ذلك مَن خالطهم 
وسَبَرَ أحوالهم» ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما 
في مصرء وعند قبر العيدروس في عدن. وال هادي في اليمن» وابن عربي 
في الشام» والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق. وغيرها من القبور 
المشهورة التي غلت فيها العامة) وصرفوا لما الكثير من حق الله كبك 
وقلّ من يُنْكِرَ عليهم ذلك وبين لهم حقيقة حقيقة التوحيد الذي بعث الله به 
نبيه حمدًا يله ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

فإنا لله وإنا إليه راجعون, ونسأله سبحانه أن يردَّهم إلى رشدهمء 
وأن يكثر بينهم دُعاة الهدى» وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم 
لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله؛ إنه سميع قريب! 

ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة ني باب الأسماء والصفات: 
عقائد أهل البدع: من الجهمية» والمعتزلة» ومن سلك سبيلهم في 
نفي صفات الله كَبَكْ» وتعطيله سبحانه من صفات الكمال» 


ووصفه كبن بصفة المعدومات والجادات والمستحيلات» تعالى الله 
عن قولهم علوًا كبيرًا! ويدخل في ذلك مَنْ نفى بعض الصفات 
وأثبت بعضهاء كالأشاعرة» فإنه يلزمهم فيا أثبتوه من الصفات 
نظير ما فرّوا منه في الصفات التي نفوهاء وتأوّلوا أدلّتهاء فخالفوا 
بذلك الأدلة السمعية والعقلية» وتناقضوا في ذلك تناقضًا يينًا. 

أمَا أهل السنة والجاعة فقد أثبتوا الله سبحانه ما أثبته لنفسهء أو 
أثبته له رسوله محمد عله من الأسماء والصفات على وجه الكمال» 
ونزّهوه عن مشابهة خلقه تنزيهًا بريئًا من شائبة التعطيل» فعملوا 
بالأدلة كلها ولم يحرّفوا وم يعطّلواء وسلموا من التناقض الذي وقع 
فيه غيرهم كى| سبق بيان ذلك» وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في 
الدنيا والآخرة» وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الآمة 
وأتمتهاء ولن يصلح آخرهم إلا ما صلح به أَوَّهم وهو: اتباع 
الكتاب والسنة» وترك ما خخالفهما. 

والله ول التوفيق» وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول 
ولا قوة إلا به وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 


وي 


. )737- 11 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اسة الت 00 


إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله 


أوصدق الكهنة والعرافين 


ل تقديم: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاهء أما بعد: 

فدًا كانت عقيدة التوحيد هي الأساس الذي قامت عليه دعوة 
محمد بن عبد الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم» والتيى هي في 
الحقيقة امتداد لدعوة الرّسل جميعًاء ىا قال تعالى: # وَلْمَدَ بَحََنا في 
حكل بو يلآ اتفثوا اله وكيوا لوت + [السل: جسن 
وكان من صميم الاعتقاد بهذه الدعوة هو محاربة البدّع والأباطيل» 
بشنّى أشكاها- فإنه يجب على كل مسلم أن يتبضّر في دينه» ويعبد الله 
تعالى طبقًا لِمَا جاءت به الشريعة الإسلامية. 

ولقد كان المسلمون الأوائل من سلف الأمة» على هدى من أمر 
دينهم؛ ذلك لأن أعمالهم- بل وجميع شؤونهم- كانت على وفق ما 
جاء به القرآن الكريم والسنة المطهّرة. 


جه حراسة التوحيد _ 
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قر كته اك انون عن هذا انيج اقرع - منهج 
الكتاب والسَّنَة - في عقائدهم وأعالهم تفرّقوا شِيَعَا وأحزابًا في 
العقائد» والمذاهب, في السياسة والأحكام» وكان من نتائج هذا 
الانحراف أن فشت فيهم البدّع والأباطيل والشعوذة» وأصبح ذلك 
مدخلا لأعداء الإسلام في الطعن على الإسلام وأهله. 

ولقد حذَّر علماء الإسلام - في مؤلفاتهم - قدي وحديثًا من هذه 
البدع. 

وقد ساهّمْت 4 ذلك بثلاث رسائل مجموعة: 

الأولى : في حكم الاستغاثة بالنبي ع 

الثانية: في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم. 

الثالثة: في حكم التعبّد بالأوراد البدعية والشركية. 

والرئاسة - وهي حاملة لواء الدعوة الإسلامية في هذه البلاد 
المباركة - تضع بين يديك أيها القارئ الكريم هذه الرسائل الثلاث» 
مساهمة منها في محاربة البدّع والخرافات» ورفع المستوى الثقافي 
والمَهُم الحقيقي للإسلام. 

نسأل الله العلى القدير أن ينفع بها عباده. والله ول التوفيق» وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


الرسالة الأولى: 


*4+ في حكم الاستغفاثة بالنبي عن +* 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى مكداه. أما بعد: 


فقد تَشَرت صحيفة المجتمع الكويتية في عددها (15) الصادر 
(4/59/»ة اها أيانا تحت غتران «ق ذكزئ: المرلد: التبورى 
الشريف». تنضمّن الاستغاثة بالنبي عله والاستنصار به؛ لإدراك الأمّة 
ونصرها وتخليصها ما وقعت فيه من التفرق والاختلاف». بإمضاء من 
سمّت نفسها «آمنة)» وهذا نص من الأبيات المشار إليها: 


يارسول الله أدرك عالمّ) 

بارسصول الله أدرك أميحة 

يارس ول الله أدرك أمة 
إلى أن قالت: 

فاستحال الذل نصرًا رائعا 


يشعل الحرب ويصلى من لظاها 
في ظلام الشك قد طال سراها 
في متاهات الأسى ضاعت رؤاها 


يوم بدر حين ناديت الإله 
إن لله جن ود لاتراهها 


(الله أكبر! هكذا توجّه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى الرسول 
عد طالبةٌ منه إدراك الأمّة مه بتعجيل النصر» ناسية أو جاهلة أن النصر 
قلتت ع اعون لكي ل لوو مهن 
قال الله سبحانه في كتابه اميق عونا انقنة لمن عفد اشر ألم 
للق ف زان عبان +1]ه وقال هق ا د قد 5 عت تك 
وَإِن يحَذلكُم مَمَن وا الى ب يتضركم وأ منأْبَعَدِوء # [آل عمران: .]١5١‏ 


وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه. 
وأرسل الرّسل وأنزل الكتب لبيان تلك العبادة» والدعوة إليهاء ىا 
قال سبحائه: وما حَلَمَتٌ لَلَنَّ والإاذن إلا لَمدُونِ © [الذاريات: +0]؛ 
وقال تعالى: # 33 كل قو رس 
انكرت # [السلء +10 وقال عا : «#ونا اراضا ين راتت يفن 
َسُول افيس ِب لاله ِلَّد أنَأْمَاعْبَدُونِ > [الأنبياء: هك وقال كل: 
#اتركتك ل اع و يما إِلَاأيه 
إِنَّى لد مَنْه ندر وَمَشِيرٌ » [هود: -١‏ 7]. 

فأوضح سبحانه في هذه الآيات المحكرمات أنه لم يخلق التََّلِين إلا 
ليعبدوه وحده لا شريك لهء وييّن أنه أرسل الرسل- عليهم الصلاة 
والسلام- ببذه العبادة والنهي عن ضدهاء وأخبر كلك أنه أحكم 


0 


3 


أ عبد و أله واج ا 


آيات كتابه وفصّلها؛ لئلا يعبد غيره سبحانه» والعبادة هى توحيده 
وطاعته» بامتثال أوامره وترك نواهيه» وقد أمر الله بذلك في آيات 
حْتَمَآهُ * [البينة: 0]» وقوله كْكَ: « 4# وقصَى ريك ألا بدأ إل إيّهُ4 
[الأسرك ]ع وقوله سيحاته: ##اتيل اهد ترما له الزينت 0 الا 
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َلدّينُ لَلْخَالِصُ * [الزمر: ؟-*]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب إخلاص 
العبادة لله وحدهء وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهمء ولا 
ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها فوجب إخلاصه لله 
وحده كا قال كبَك: دَدْعُوأ لنَهَ خلصِيت لَه لبن وَلَوْ كر الْككيْرونَ» 
[غافر: »]١4‏ وقال كك: «اوَأنَ الْمَسَِدَ يِه فلا بدَعُوأ مم َه لَمدا# 
[الجن:18]. 

وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم؛ لأن « دا 
نكرة في سياق النهي؛ فتعمٌ كلّ من سوى الله سبحانه» وقال تعالى: 
# وَلَا تدع من ذون اهما لاسْفَعكَ ولا يَضْكَ © [يونس: »]٠١7‏ وهذا خطاب 
للنبي عإله» ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشركء وإن) أراد 
من ذلك تحذير غيره» ثم قال وَبك: ون مَعلْتَ تنك دا من ألطَمِنَ * 


[يونس: 2٠١7‏ فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا 
غير الله يكون من الظالمين» فكيف بغيره! 
والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبرء كما قال سبحانه: 
وَالْكَفِرُونَ هُمْ الظَلِمُونَ 4 [البقرة: 754]» وقال تعالى: #إرك اليِرَلكَ 
طلم عليه > [لقيان: .]1٠“‏ 
فعلم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات 
والأشجار والأصنام وغيرها- شرك بالله كب ينافي العبادة التي خلق 
الله الثتقلين من أجلهاء وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانهاء والدعوة 
إليهاء وهذا معنى «لا إله إلا الله»» فإن معناها: لا معبود بحق إلا 
الله» فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده. كما قال الله 
سبحانه: « ويلك يأك لله هر ألْحنٌ وأك ما يَنْعُورك ين دونه هُوٌ 
الْبنَطِلٌ وك اند كو انتة ألكبِيرٌ * [الحج: 77]» وهذا هو أصل 
الدين وأساس الملة» ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل» 


كا قال تعالمى: لاوَلَمَدَ وى إِِّكَ وَإِلَ الت من مَبلك بن رت لَه 


عمَلكَ وَلَْكْوْينَ من لَلْتَيِرِينَ4 [الزمر: »]1٠‏ وقال سبحانه: #ولؤ أَشْرَووٌا 


موق. يدس اه موارد 2 5 
الح عد انا يَعَمَلُونَ # [الأنعام: /8]. 


ُُ 


اسة الت 00 


ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين: 

أحدهما: ألا يعبد إلا الله وحده. 

والثاني: ألا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله عَلله. 

وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله فمن دعا الأموات من 
00 وغيرهم, أو دعا الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو غير 

. من المخلوقات» أو استغاث بهم» أو تقرّب إليهم بالذبائح 

والنذور» أوضل مه أو سجد لهم- فقد اتَذهم أربايًا من دون 
الله» وجَعَلهِم أندادًا له سبحانه» وهذا يناقض هذا الأصلء وينافي 
ل ل ال د 
معنى شهادة أن محمدًا رسول الله وقد قال الله كيك: < وَقَرِمْتَا إل ما 


ا ا 4 1 11 ا 


عَمِلُوأْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ بآ هبكاآء مَنَثُورًا # [الفرقان: 77]. 

وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك بالله كبك وهكذا 
الأعمال المبتدعة التي ل يأذن بها الله فإنها تكون يوم القيامة هباءً 
منثورّاء لكونها لم توافق شرعه المطهّره كما قال النبي طل2: ١‏ 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» متفق على صحته. 

وهذه الكاتية قد وحيت امتاثتها ودعاءها للرسول ع 
وأعرضت عن رب العالمين الذي بيده النصر والضر والنفع» 


وليس بيد غيره شيء من ذلكء ولا شك أن هذا ظلم عظيم وخيمء 
وقد أمر الله كْنَ بدعائه سبحانه» ووعد من يدعوه بالاستجابة» 
وتوعّد من استكبر عن ذلك بدخول جهنم كا قال ككَ: #وَقَالَ 
بط هرو قرت لز الح سق وح رقو 1 
هم داخريت4 [غافر: 70] أي صاغرين ذليلين» وقد دلَّت هذه 
الآية الكريمة على أن الدعاء عبادة» وعلى أن من استكير عنه فمأواه 
جهنم؛ فإذا كانت هذه حال من استكبر عن دعاء الله» فكيف تكون 
حال من دعا غيره» وأعرض عنه! وهو سبحانه القريب المالك لكل 
شىء» والقادر على كل شىء» كما قال سبحانه: #وَإِدًا سَأللت 
حود عق تق كر انيت نالل كروي 7 انيه ل 
وى عل َرَسشُدُورك؟ [البقرة: 147]. 

وقد أخبر الرسول لله في الحديث الصحيح أن الدعاء هو 
العبادة» وقال لابن عمه عبد الله بن عباس #24: «احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن 
بالله» أخرجه الترمذي وغيره. 

وقال عَلِنّهِ: «من مات وهو يدعو يدا دخل النار»» رواه 
البخاري. 


وفي الصحيحين عن النبي َل أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: 
"أن تجعل لله نذا وهو خلقك». واليْدَّ: هو النظير والمثيل» فكل من 
دعا غير الله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو صرف له شيئًا 
من العبادة سوى ما تقدم- فقد اتخذه نِدَّاه سواء كان نا أو وليه أو 
ملكا أو جياه أو صمّاء أو غير ذلك من المخلوقات. 

أما سؤال الحى الحاضر با يقدر عليه» والاستعانة به في الأمور 
الحسيّء التي يقدر عليها- فليس ذلك من الشرك؛ بل من الأمور 
العادية الجائزة بين المسلمين» كما قال تعالى في قصة موسى: 
لمَاسَتَعَمَهُ الى من شِِعَيِوء على مِنْ عَدُوَوء © [القصص: 5١]ء‏ وكما قال 
في قصة موسى أيضًا: كر مها حَآيمَا قب [القصص: »]5١‏ وكما 
يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب» وغيرها من الأمور التي 
تعرض للناس» ويحتاجون فيها إلى بعضهم ببعض. 

وقد أمر الله نبيه كله أن يخبر أمته أنه لا يملك لأحد نفعًا ولا 
ضرّاء فقال في سورة المحن: لفل نا أدمُوأرَقٍ ول رك يو أسدَ(5) فلي 
»ص 0 رَسَدَاك [الجن: »]5١- 7١‏ وقال تعالى في سورة 
الأعراف: قل لَه أَيِْكُ لِتَقيى تَفْمَاوَكَاصَرًا إِلَّامَاق أصَدُووَكْتْ أعَلَهُ 


عب دج م عاج اع ١‏ عا يع 0 ِ ا ا ا لل ار 02 
لَعَيْبَ لَاسْتَكَيْرَتُ يِنَ الْحَيرِ وما مس السو إِنْ أنأ إلا نير وكير لقو 
ُؤْميوْنَ4 [الأعراف: 184]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


أحراسة الة 


وهو عل لا يدعو إلا ربه» وكان في يوم بدر يستغيث باللّه 
ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك». ويقول: (يا رب». 8 لي ما 
وعدتنى)؛ حتى قال الصديق الأكبر أبو بكر تلكه: حسبك يا رسول 
الله! فإن الله منجز لك ما وعدك. 

وأنزل الله سبحانه في ذلك قوله تعالى:. لذ تتصياوة 53 
يه امك متاك بألْفٍ ين الْمَليِكةَ مرّوؤيرت (8) وَمَا جَعََهُ 
أله إلا مشر ول 0 وما ألتَسَرُ إِلَامِنْ عند ألَهإِ ت لله عَرِيرٌ 
0 [الأتفال: - .]٠١‏ 

فذكرهم سبحانه في هذه الآيات استغاثتهم» وأخبر أنه 
استجاب لهم بإمدادهم بالملائكة, ثم بن سبحاثة أن النصر ليس 
من الملائكة» وإن) أمدَّهم بهم ؛ للتبشير بالنصره والطمأنينة» وبين 
أن السر من عندة: كقال: ا لع إلا مخ عفر الله 4# وقال 26 
ف سورة آل عيراق: «الإلقة نشل لجار : ل لخ 
تَعَمونَ # [آل عمران: 177]. 

فبئّن في هذه الآية: السبيضاه عر انام نوزوم يادو تعلم 
بذلك أن ما أعطاهم من السلاح والقوة» وما أمدّهم به من 
الملائكة- كل ذلك من أسباب النصرء والتبشير» والطمأنينة» وليس 
النصر منهاء بل هو من عند الله وحده. 


فكيف يجوز لهذه الكاتبة أو غيرها أن توجه استغاثتها وطلبها 
النصر إلى النبي :ل وتعرض عن رب العالمين! المالك لكل شيء 
والقادر على كل شيء. 

لاشكٌ أن هذا من أقبح الجهل» بل من أعظم الشرك» فالواجب 
على الكاتبة أن تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحًاء وذلك بالندم على 
ما وقع منهاء والإقلاع منه» والعزم على عدم العود إليه؛ تعظيً) له 
وإخلاضا لف وامالا لأمرهء رحدو عا نعف 

هذه هي التوبة النصوح, وإذا كانت من حق المخلوقين وجب في 
التوبة أمر رابع» وهو: رد الحق إلى مستحقه. أو تحلله منه» وقد أمر 
الله عباده بالتوبة» ووعدهم قبوا كما قال تعالى: #وتويواً إل أله 
ججِيكًا أَْهَ الْمُؤم فلك مُفيميت؟ [النور: 010١‏ وقال في 


0221 سمهو سج برغو 


جِ 
٠‏ . . كد ع ميو تيضرو عت يخ عبس عقر 
النصارى: 00 أفلا روه لآ الله وفسسعهروبهة. والله ععور 


4. 


تحب » [المائدة: 4/]ء وقال تعالى: # وَالَدِنٌ ل يَتَعْورت مم أله للها 
ءاخر ولا تون الس آل حَرَم للهلا لْحَيّ ولا زنويت وَمنِيَفْسَلَ د 
يلق ناما (0) يُصَحَفٌ لَه داب يوم الِْبنمَةَ كلدو كان (5) إِلَّامَن 
تَبَوَءَاض وَعَعِلَ ححمَلَاصنِحَاوْلهلك بَرَلُ امتهم حَسَتب كان 
أله عَهُورا تَحيمًا [الفرقان: 54 - »]7١‏ وقال تعالى: ## وهو الرِى يَعَبِلَ لويد 


ا 


خيرم ب عض كلد 


عَنّ عِبَادِوء وَيحَفُأ 0 لسَّيَِاتِ وَيَعَلم ما علوت # [الشورى: 8؟]. 


وصحّ عن رسول الله ينه أنه قال: «الإسلام يدم ما كان قبله. 
والتوبة تجبٌّ ما كان قبلها». ولعظم خطر الشرك» وكونه أعظم 
الذتورية وكيز الاغتر انرا ضور مو هذه الكانة لحب 
النصح لله ولعباده- حررث هذه الكلمة الموجزة. 

وأسأل الله كَبْكَ: أن ينفع بها! وأن يصلح أحوالنا وأحوال 
المسلمين جميعًا! وأن يمنَّ علينا جميعًا بالفقه في الدين والثبات عليه! 
وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا! إنه ول 
ذلك والقادر عليه وصلّ الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وآله وصحبه. 


4 


اع 


4 الا« 


اسة الت 0 


الرسالة الثانية: 


+©» في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهو +0 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين. 
وفّقني الله وإياهم للتمشّك بدينه. والثبات عليه آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أها بعد: 

فقد سألني بعض الإخوان عا يفعله بعض الُهّال من دعاء غير 
الله سبحانه» والاستنجاد به ني المهّات. كدعاء الجن والاستغاثة 
بهمء والنذر لهمء والذبح لهم وشبه ذلك» ومن ذلك قول بعضهم: 
ايا سبعة» خذوه). يعني بذلك: سبعة من رؤساء الجنء يا سبعة 
افخلوا يد كذاء اكسر وااعظامة» افوا دده مدر ا ويه ذلك قول 
بعضهم: «خذوه يا جن الظهيرة» يا جن العصرا. وهذا يوجد كثيرًا 
في بعض الحهات. 

وعا يلفحق عبذا الآمر دعاء الآموات هن الأنبياء والصالخحين 
وغيرهم, ودعاء الملائكة والاستغاثة بهم. 


أحراسة الة 


م 


فهذا كله وأشباهه واقع من كثير تمن ينتسب إلى الإسلام» جهلا 
منه وتقليدًا لمن قبله» وربما سهل بعضهم في ذلك بقوله: هذا شيء 
يجري على اللسانء لا نقصده. ولا نعتقده. 

وسألني أيضًا: عن حكم مناكحة من عرف ببذه الأعمال» 
وذبائحهم؛ والصلاة عليهم وخلفهم» وعن تصديق المشعوذين 
والعرّافِينء كمن يدَّعي معرفة المرض وأسبابه بمجرد إشرافه على بيء 
ما مسَّ جسد المريضء كالعمامة والسراويل والخنار وأشباه ذلك. 

والجواب: الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده. 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى قد خلقٌ التَّلِين ليعبدوه» دون كل ما 
سواه وليَخْصّوه بالدعاء والاستغاثة» والذبح والنذر وسائر 
العبادات» وقد بعث الرّسل بذلك» وأمرهم بهء وأنزل الكُتّب 
الساوية التي أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك والدعوة إليه» وتحذير 
الناس من الشرك بالله وعبادة غيره. 

وهذاهر انيل الالسوله ولاس الله والدية وهر مع تياد 
أن لا إله إلا الله؛ لأن معناها: لا معبود بحق إلا الله» فهى تنفى 
الألررسة وف اللعزافة صن كين اللو قدت الغيانة لله وحن درن ما 
سرادمن سائر الخلوفائف: 


0101 
قوله 38: <* وما خَلَدْتٌ لذن والات إلا يتكقرة > [الذازيات: همه 
وقوله سبحانه: <« ## وَقَضَّى ريك ألا بدك إل 42 [الإسراء: *0]ء 
وفراهان: 2 ةا يشان 11 حتفا * [البينة: 6]» 
وقوله تعالى: # وَكَالَ رَبُحَكُم دعو نكيت تإة الزوكت متتكودة 
ع عِبادَقَ سَيَِدَحْلُونَ جَهَمَ ا [غافر: 5]» وقال تعالى: 
# وَإدًا للكت عبتادى عَقْ فَإِقْ ل خا ا دَعان »# 
[البقرة: 185]. 
فبين سبحانه في هذه الآيات أنه خلق الثقلين لعبادته» وأنه قضى أن 
يَعْبد إلا هو سبحانه وتعالى» ومعنى قضى: أمرّ وأوصىء فهو سبحانه 
أمر عباده وأوصاهم في محكم القرآن» وعلى لسناق الرسول عليه 
الصلاة والسلام- ألا يعبدوا إلا ربهم» وأوضح جل وعلا أن الدعاء 
عبادة عظيمة» من استكبر عنها دخل النار» وأمر عباده أن يدعوه 
وحده. وأخير أنه قريب مجيب دعوتهم» فوجب على جميع العباد أن 
يخُصّوا رمهم بالدعاء؛ لأنه نوع من العبادة التي لقو لهاء وأمروا بها. 
وقال وَبْك: #قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحبَاىَ وَمَمَاق إِنّهرَبٍ الْعلِينَ (53) 


عت ٠‏ عت 6ر0 6ه 
68 


لا صَرِبِكَ له وَيَِاِكَ مرت َأنَا وَل لمن 4 [الأنعام: 175 -178]. 


111ل _______ زه 


أمر الله نبيه لله أن يخبر الناس أن صلاته ونسكه وهو الذبح» 
ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له فمن ذبح لغير الله فقد 
أقرلة يانه كنا لى. صل لغير اللفه'لآن الله سيحالة جعل الصبلاة 
والذبح قرينين» وأخبر أنما لله وحده لا شريك له. فمن ذبح لغير 
الله من الجن والملائكة والأموات وغيرهم. يتقرّب إليهم بذلك» فهو 
كمن صلى لغير الله. 

وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لعن 
الله من ذبح لغير الله). 

وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن طارق بن شهاب ينك عن 
ابي يانه ثال1 قمر وببلاق عل قرم خم صتم لا يبوه اجا نتن 
يُقَرّبَ لاس سد قَرّب! قال: ليس عندي شيء 


8 


أقرب. قالواة فرت ولد قبكاا قن تباياة فغلما سيق قدخل 
النارء وقالوا للآخر: قرّتُ! قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله 
قل شي اا يا ا 

فإذا كان من تقرّبٍ إلى الصئم ونحوه بالذباب ونحوه يكون 
مشركاء سدق حصول. الناره تكيقه يمن يدغو الكن والملاكة 
والأولياء» ويستغيث بهمء وينذر لهم ويتقرب إليهم بالذبائح؛ 


يرجو بذلك حفظ ماله» أو شفاء مريضه. أو سلامة دوابه وزرعه. 
أو يفعل ذلك خخوفا من شر الجن» أنها أشي ذلك فيذا و أشيافةه 
اول باشيكرة هر كام سعدا للخول الناز مح هذا الرجل الذن 
قرّب الذباب للصنم. 

ومما ورد في ذلك أيضًا قوله كبْكَ: ف مأَعبر لد أنه يجا لَه ألتيح 1 
أله الذن تالش والزرت عدوا يرن كريب ازاسة ما تَحَبُدُهُم إَِّا 
قرفا إل للد راق 5 أنه تك نتم فى مامح يد يتفإ مه 
يَهَدِى مَنَ هُمَ كَدَذِبُ ككنَادُ4 [الزمر: ؟ - *]» وقال تعالى: 


00 


# وَيَعَبدُورت من ذوتف أنه ما لا 00 ولا يتَفَعْهَمَ َفَعْهُمْ وَيَفُولُوت 
موْلا سْتَوْناعِدرَ لله ل أْبَترت أنه يما لَايتَكمُ في السّمواتٍ ملا في 
الارض سْبَحَسَهُ وَتَكَنَلَ ما فرت كت # [يونس: 18]. 


أخبر الله سبحانه في هاتين الآيتين» أن المشركين اتخذوا من دونه 
أولياء من المخلوقات» يعبدونهم معه بالدعاء والخوف. والرجاء 
والذبح» والنذر ونحو ذلكء زاعمين أن أولئك الأولياء يُقَرَبُونَ من 
عبدهم إلى الله» ويشفعون لهم عنده» فأكذيهم الله سبحانه» وأوضح 
باطلهم؛ وسماهم كذبة وكفارًا ومشركين» ونزَّه نفسه عن شركهم 


تقر به 


فقال جل وعلا: #سبحدته: وَل عمًا شرت 4. 


فعُلم بذلك أن من اتخذ ملكّاء أو نبّاء أو جنا أو شجرًا أو حجرًا 
يدعوه مع الله» ويستغيث به» ويتقرب إليه» بالنذر والذبح» رجاء 
شفاعته عند الله» وتقريبه لديه» أو رجاء شفاء المريض» أو حفظ 
المال» أو سلامة الغائب» أو ما شابه ذلك» فقد وقع في هذا الشرك 
العظيم» والبلاء الوخيم» الذي قال الله فيه: 8 إِنَّألَه لا يَمْهر أن مشَرَكَ 


- 


يد- وَيتْر ماو َِكَ بن 515 وَمَن مرك َل مق درك نما عَظِيمًا * 
[النساء: 44]» وقال تعالى: ##إِنَّهُ من يُشْرِكَ لَه فَمَد حَرَّم ألَهُ عليه الْجَنََّ 
مأو ألكَاذَ وما اميت مِنّ أنصحار 4 [المائدة: 9/1]. 

والشفاعة إنما تحصل يوم القيامة لأهل التوحيد والإخلاص. لا 
لأهل الشركء كما قال النبي مَأ لما قيل له: يا رسول الله» من أسعد 
الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه». 
وقال علله: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل نبي دعوته؛ وإِنٍ 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من 
مات من أمتي لا يُشْرك بالله شينًا». 

وكان المشركون الأولون يؤمنون بأن الله رهم وخالقهم 
ورازقهم؛ وإنما تعلّقوا على الأنبياء والأولياء والملائكة» والأشجار 
والأحجار وأشباه ذلك» يرجون شفاعتهم عند الله وتقريبهم لديه 


كما سبق في الآيات» فلم يعذرهم الله بذلك, ولم يعذرهم رسول الله 
يله بل أنكر الله عليهم في كتابه العظيم» وسَّاهم كفارًا ومشركين» 
وأكذبهم في زعمهم أن هذه الإلحة تشفع لهمء وتقريهم إلى الله زلفى» 
وقاتلهم الرسول كلل على هذا الشرك حتى يخلصوا العبادة لله 
وده عمل بقوله سبحانهء ل ولوف حي لا توت يدنه 
وتسكرة الزية مكل تر الافال: وم 

وقال الرسول غل: اأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة, فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله)» ومعنى قوله لللّه: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله أي: حتى يخُصّوا الله بالعبادة» دون كل ما سواه. 

وكان المشركون يخافون من الجن ويعوذون بهمء فأنزل الله في 
ذلك قوله: #وَأَنَهكانَ رِجَالُ من الإذين مودو َال يَنَ أن دهم رهما 
[الجن: 7]» قال أهل التفسير في الآية الكريمة: معنى قوله # فَرَادوهمَ 
َمَقَاك» أي ذعرًا وخوفَاء لأن الجن تتعاظم في نفسها وتتكيّر إذا رأت 
الإنس يستعيذون بهاء وعند ذلك يزدادون لهم إخافة وإذعارّاء حتى 


يكثروا من عبادتهم» واللجوء إليهم. 


وقد عوّض الله المسلمين عن ذلك: الاستعاذة به سبحانه. 
وبكلاته التامة» وأنزل في ذلك قوله َبْكَ: # وَإِمَارَحَتَلَكمنَ السَّيِطن 
تٍََِ َأَسُتوِدُ أله نه سَمِيعٌ عَليءٌ # [الأعراف: »]7٠١‏ وقوله كيكْ: #قل 
عو يرت الثلق * [الفلق: »]١‏ 8 قل أعو يرب آلنّاس» [الناس: »]١‏ 
وصحّ عن النبي عله أنه قال: «من نزل منزلًا فقال أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلقء لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك». 

ومما تقدَّم من الآيات والأحاديث. يَعلم طالبُ النجاة» والراغبُ 
في الحفاظ على دينه» والسلامة من الشرك»ء دقيقه وجليله أن التعلّق 
بالأموات والملائكة والجن وغيرهم من المخلوقات» ودعاءهم 
والاستعاذة بهم ونحو ذلك- من عمل أهل الجاهلية المشركين» ومن 
أقبح الشرك بالله سبحانه» فالواجب تركه والحذر من ذلك 
والتواصي بتركه؛ والإنكار على من فعله» ومن عرف من الناس بهذه 
الأعمال الشركيّة لم تجز مناكحته. ولا أكل ذبيحته» ولا الصلاة عليه 
ولا الصلاة خلفهء حتى يُعْلِن التوبة إلى الله سبحانه من ذلك» 
وله الدساء و الغيادة زله وبحنيه واللعاء هو الغيادة نيل خهاء | 
قال النبي لِله: «الدعاء هو العبادة»» وروي عنه ينه في لفظ آخر أنه 
قال: «الدعاء مخ العبادة». 


وقال سبحانه: لوكا تَكحُوأ المت كت حَقٌّ يو وَكَمَه مومه حر 
م1 5 وين م ك4 [البقرة: 37١‏ 7]. 

فنهى الله سبحانه المسلمين عن التزوج بالمشركات» من عبّاد 
الأوثان والجن والملائكة وغير ذلك؛ حتى يمن بإخلاص العبادة لله 
وحده. وتصديق الرسول :َل فيا جاء به. واتباع سبيله» ونبى عن 
تزويج المشركين بالنساء المسلمات» حتى يؤمنوا بإخلاص العبادة لله 
وحده. وتصديق الرسول 2 واتباعه. 

وأخبر سبحانه أن الأمة المؤمنة خير من الحرَّة المشركة» ولو 
أعجبت من ينظر إليهاء ويسمع كلامهاء بجالها وححسن كلامهاء 
وأن العبد المؤمن خير من ال حر المشرك؛ ولو أعجب سامعه والناظر 
إليه» بجاله وفصاحته وشجاعته وغير ذلك. 

ثم أوضح أسباب هذا التفضيل بقوله سبحانه: لأوْكَتِكَ يَنَعُودَإِلَ 
ألثَّارٍ © [البقرة: 0177١‏ يعني بذلك: المشركين والمشركات؛ لأنهم من 
دعاة النار بأقوالههم وأعمالهم وسيرتهم وأخلاقهم. 


1121ل ___________ زه 


أما المؤمنون والمؤمنات فهم من دعاة الجنة بأخلاقهم وأعالهم 
وسيرتهم» فكيف يستوي هؤلاء وهؤلاء! 

وقال جل وعلا في شأن المنافقين: « وَلَاضصَلِ عل أَحَرِ مَنْجُم مَاتَ أبدا 
ولا نهم عل قبروء هم كرو أله ورَسُوله- وَمَانوا وهم فَنْسِفُو * [التوبة: 8]» 
فأوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافق والكافر لا يُصلى 
عليه|؛ لكفرجما بالله ورسوله؛ وهكذا لا يصلى خلفهماء ولا يجعلان 
أئمة للمسلمين؛ لكفرهما وعدم أمانتههماء وللعداوة العظيمة التي 
بينهها وبين المسلمين» ولأنه| ليسا من أهل الصلاة والعبادة؛ لأن 
الكفر والشرك لا يبقى معهما عمل»ء نسأل الله العافية من ذلك! 


وقال كَبْكَ في تحريم الميتة وذبائح ا مشر كين: # ولا تَأْكلُوا مار مد 
5 فرهت ارت ع2 توقاي . خراعن عر 2 وك ل وت اع أذ ار سل 
سم الله عَلِتَهِ وَإِنَّهُه لفِسَقٌ وَإِنَّ الشيطيت ليوحون إِلكأوَلِيَيِهِمْ يجار لودم 


ع 


وَإِنَ أَطَعتموهم إَِكُمْ مُشرووْتَ * [الأنعام: »]117١‏ بى قَلْكْ المسلمين عن أكل 
الميتة وذبيحة المشرك؛ لأنه نجس فذبيحته في حكم الميتة» ولو ذَكَرَ 
اسم الله عليها؛ لآن التسمية منه باطلة لا أثر لما؛ لأنها عبادة 
والشرك يحبط العبادة ويبطلهاء حتى يتوب المش رك إلى الله سبحانه. 
وإنما أباح كك طعام أهل الكتاب في قوله سبحانه: #وَطعَام أل 
أوثوأ الكنب ِل لَك وَطعَامَكم ِل لم 4 [المائدة: 0]؛ لأنهم يتتسبون إلى 


دين سماوي» وقد نسخ الله دينهم وأبطله ببعث محمد مله إلى الناس 
عامة» ولكن الله جل وعلا أحلّ لنا طعام أهل الكتاب ونساءهمء 
لحكمة بالغة وأسرار مرعيّة» قد وضّحها أهل العلم بخلاف 
المشركين من عبّاد الأوثان والأموات. من الأنبياء والأولياء 
وغيرهم؛ لأن دينهم لا أصل لهء ولا شبهة فيه» بل هو باطل من 
أساسه؛ فكانت ذبيحة أهله ميتة» ولا يباح أكلها. 

وأما قول الشخص لمن يخاطبه: (جن أصابك)» (جن أخذك). 
(شيطان طار بك)» وما أشبه ذلك- فهذا من باب السب والشتم» 
وذلك لا يجوز بين المسلمين» كسائر أنواع السب والشتم» وليس 
ذلك من باب الشركء إلا أن يكون قائل ذلك يعتقد أن الجن 
يتصرفون في الناس بغير إِذْنَ الله ومشيئته. 

فمن اعتقد ذلك في الجن أو غيرهم من المخلوقات فهو كافر بهذا 
الاعتقاد؛ لأن الله سبحانه هو المالك لكل شىء» والقادر على كل 
شيء) وهو النافع الضارء ولانرسة في الاياقة: ومشيئته وقدره 
السابق» كما قال كبْكَ آمرًّا نبيه أله أن يخبر الناس بهذا الأصل العظيم: 


و عه كو 5-6 2 دى مك 67 عم رم ابرض عت ا 
#أكل له اتلك نري عنما ولاكر لماه 1خ كرك انل انتب 


م له - ووو 


5 نف نون كاب العف 6 م و 5 2 
ستحكرت من الخير وما مَسَيَ السو إن أنأ إلا نير لقو مَؤٌمِنْونَ 4 


[الأعراف: 18/8]. 


جه حراسة التوحيا لل 2 

فإذا كان سيد الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام» لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرّاء إلا ما شاء الله فكيف بغيره من الخلق! 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وأما سؤال العرّافين والمشعوذين والمُتَحُمِين وأشباههم, من من 
يتعاطى الأخبار عن المغيبات» فهو منكر لا يجوز, وتصديقهم شد 
وأنكرء بل هو من شعب الكفر؛ لقول النبي #لله: «من أتى عرَّانًا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» رواه مسلم في 


صحيحه. 


وفي صحيحه أيضًا عن معاوية بن الحكم السلمي ينك أن النبي 
له نبى عن إتيان الكَهّان وسرافي؛ وأخرج أهل السئن عن النبي 
ينه أنه قال: «من أتى كاهئًا فصدقه با يقول فقد كفر بها أنزل على 
محمد طَلِله». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب عل المسلمين: الحذر من سؤال الكهنة والعرّافين 
وسائر الملشعوذين» المشتخلين بالأخيار عن المغيبات» والتلييش عل 
المسلمين» سواء كان باسم الطب أو غيره؛ لما تقدم من نبي النبي عله 
عن ذلكء وتحذيره منه. 

ويدخل في ذلك ما يدَّعيه بعض الناس باسم الطبء من الأمور 
الغيبية: إذا شم عمامة المريضء أو خمار المريضة» أو نحو ذلكء قال: 


هذا المريض أو هذه المريضة فعل كذاء وصنع كذاء من أمور الغيب 
التي ليس في عرامة المريض ونحوها دلالة عليهاء وإنما القصد من 
ذلك التلبيس على العامة حتى يقولوا إنه عارف بالطب» وعارف 
بأنواع المرض وأسبابه. 

وربا أعطاهم شينًا من الأدوية فصادف الشفاء بقدر الله» فظنوا 
أنه بأسباب دوائه! 

وربما كان المرض بأسباب بعض الجن والشيطانء الذين يخدمون 
ذلك المدعي للطبء ويخيرونه عن بعض المغيبات التي عألحون 
عليها؛ فيعتمد على ذلك ويرضي الجن والشياطين با يناسبهم من 
العبادة» فيرتفعون عن ذلك المريضء ويتركون ما قد تلبسوا به معه 
من الأذى» وهذا شىء معروف عن الجن والشياطين ومن 
مي ٍِ 

فالواجب عل المسلمين: الحذر من ذلكء والتواصى بتركه. 
والاعتماد على الله سبحانه» والتوكل عليه في كل الأمور. / 

ولا بأس بتعاطي الرقى الشرعية والأدوية المباحة» والعلاج عند 
الأطباء الذين يستعملون الكشف عل المريض» والتأكد من مرضه» 
بالأسباب الحسيّة والمعقولة. 


جه حراسة التوحيد 

وقد صحّ عن النبي له أنه قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء. عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهلَهُ مَنْ جَهلَهُ). وقال طله: «لكل داء 
دواء فإذا أضيب دواء الداء را بإذن للها وقال ا «عباد الل 


تداووا ولا تداووا بحرام»؛ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


فنسأل الله يبك أن يُصلح أحوال المسلمين حميعًاء وأن يشفي 
قلوبهم وأبداهم من كل سوء, وأن يجمعهم على اللهدى, وأن يعيذنا 
إياهم من مضلات الفتن» ومن طاعة الشيطان وأوليائه» إنه على 
كل شيء قديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصل الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


00 


الرسالة الكالثة: 


+4 في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية +4: 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (...)» 
وفقه الله لكل خيرء آمين! 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أها بعد: 

فقد وصل إِلّ كتابكم الكريم؛ وصَلَكُم الله بيّداه! وما تضمّنه 
من الإفادة أنه يوجد في بلادكم أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله 
بها من سلطانء منها ما هو بدعيء ومنها ما هو شركيء وينسبون 
ذلك إلى أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب زنك وغيره» ويقرؤون تلك 
الأوراد في مجالس الذكرء أو في المساجد بعد صلاة المغربء زاعمين 
أنها قربة إلى الله» كقولهم: بحق الله» رجال الله أعينونا بعون الله 
وكونوا عونا بالله. وكقولهم: يا أقطابء ويا أسياد. أجيبوا يا ذوي 
الأمداد فيناء واشفعوا الله» هذا عبدكم واقفء وعلى بابكم عاكف». 
ومن تقصيره خائف. أغثنا يا رسول الله» وما لي غيركم أذهب». 


ومنكم يحصل المطلب» وأنتم أهل اللّه» بحمزة سيد الشهداء» ومن 


111ل.___________ رق 
سكن ناهد ةا أغفنا يا وييول الله وككتولي» اللهى صل عل فخ 
جعلته سببًا لانشفاق أسرارك الخبروتية؛ واثفلاقا لأنوارك الرحانية؛ 
فصار نائبًا عن الحضرة الربانية» وخليفة أسرارك الذاتية. ورغبتكم 
في بيان ما هو بدعة؟ وما هو شرك؟ وهل تصح الصلاة خلف 
الإمام الذي يدعو بهذا الدعاء؟ كل ذلك كان معلومًا. 

والجواب: الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده. وعلى آله وصحبه. ومن اهتدى ببداه إلى يوم الدين» أها بعد: 

فاعلم وفّقك الله أن الله سبحانه إنما حَلَقّ الخلّق وأرسل الرّسل 
عليهم الصلاة والسلام ليعبد وحده لا شريك له» دون كل ما سواه 


ص + لس روج 


كما قال تعالى: # وما حَلَتَتُ لْلْنَ وَاَلْإَى إِلَا يَْبدُونِ * [الذاريات: 01]. 

والعيادة: هي طاعته سبحانه» وطاعة رسوله محمد 2. بفعل ما 
أمر الله به ورسوله. وترك ما نهى الله عنه ورسوله. عن إيان بالله 
ورسوله؛ وإخلاص لله في العمل مع غاية الحب لله وكمال الذل له 
وتخده كا قال تعاق: 32+ وك رَيْكَ ألا كبذنا /5 44 الوسر 
*1] أي أمر وأوصى بأن يَعْبَد وحده. وقال تعالى: #الكنْد لَه تست 
آلدتييت © ايحن ارتم 22 ملك بر ألمب 0 إيَاكَ سبد وَإيَاله 


ممعت [الفاتحة: .]5-١‏ 


أبان سبحانه هذه الآيات أنه هو المستحق لأن يَعْبّد وحدهء 


ويستعان به وحده» وقال ككل: © ماعب ر أله مخلِصا 7 حيصا لَهُ ألزيت 2 1ك ا 


لد للتالش > [الزسر: + *]ء وقال تعالى : عل فاذغوا الله عخاضيرت له 
ليَبنَولِوَ كَرِه الْكفْرونَ4 [غافر: »]١4‏ وقال تعالى: « وَأَنَألْمَسجِدَ نا 


له هه 


تَدَعُوأمَمَ دا 4 [الجن: 18]. 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على وجوب إفراد الله 
بالعبادة» ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة» فلا يجوز لأحد من 
الناس أن يدعو إلا ربّه ولا يستعين ولا يستغيث إلا به عملا بهذه 
الآيات الكريمة» وما جاء في معناها. 

وهذا فيها عدا الأمور العادية» والأسباب الحسيّة. التي يقدر 
علبها المكتر ةا اللتى التاخيرة فإن قللك اليسيعا مق العتافة بن وز 
بالنص والإنفاع أن يسعين. الإنسسان بالإنسان اللي القادره. في 
الأمور العادية التي يقدر عليهاء كأن يستعين به» أو يستغيث به في 
ام شر زلا أو اده ان كليحويا أقية ألاكن وكا ييقين 
الإنسان بالإنسان الحى الحاضر القادر أو الغائب بواسطة الأسباب 
الحسيّة كالمكاتبة برها في بناء بيته» أو إصلاح سيارته» أو ما أشبه 
ذلك. 


أحراسة الة 


ومن هذا الباب قول الله كبن في قصة موسى عليه الصلاة 


- 
ره ص 


والسلام: ا هَاسْتَعَعَهُ الى من سْيِعَنِه- عل ال ى مِنّ عَدُوْوء # [القصص: »]١5‏ 
ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب» ونحو 
ذلك. 

فأما الاستغاثة بالأموات والجن والملائكة. والأشجار والأحجار 
فذلك من الشرك الأكبر» وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع 
آلمتهم» كالعزى واللات وغيرهما. 

وهكذا الاستغاثة والاستعانة بمن يعتقد فيهم الولاية من 
الأحياء» فيا لا يقدر عليه إلا الله» كشفاء المرضىء» وهداية القلوب» 
ودخول الجنة» والنجاة من النار وأشباه ذلك. 

والآيات السابقات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث» 
كلها تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله في جميع الأمور, 

واعافى العانةانه وعدن رأ العاك تيا لذللقم ويه امو ا 

سبق في الآيات» وى في قوله سبحانه: 8 # وَأعبدُوا أله وكا مركأ 
بو سَيكَاك [النساء: 77]» وقوله سبحانه: # وما 0 3 لِعبْدُوا آله 
َخِصِينَ له أن 4 [البينة: 0]» وقول النبي َه في حديث معاذ تلك: «حق 
الله على العباد أن يعبدوه و لا يشر كوا به شيئًا»» متفق على صحته. 


وقوله يه في حديث ابن مسعود تنك: «من مات وهو يدعو لله 
دا دخخل الثاراء رواة الببخاري. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس #فك: أن النبي يله لما بعث 
مُعاذًا إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب. فليكن أول ما 
تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله»» وني لفظ: «فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)» وفي رواية البخاري: 
«فادعهم إلى أن يوخٌّدوا الله). 

وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي فنك أن النبي 
ينه قال: «مَنْ وحَّد الله وكفرٌ با يعبد من دون الله حرّم ماله ودمه 
وحسابه على الله وِبْكّ). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وهذا التوحيد هو أصل دين الإسلام» وهو أساس الملة» وهو 
رأس الأمرء وهو أم الفرائض» وهو الحكمة في حََلّْق التَقَلِي 
والحكمة في إرسال الرّسل جميعًا عليهم الصلاة والسلام؛ كما 
تقذيت الآيات الدالة عل ذلك وسها قولة سبحانه: 8 231 
لْلْنَّ والإنى إِلَّا لِبُدُونٍ * [الذاريات: 03]» ومن الأدلة على ذلك أيضًا 


5 ض 2 03 معد م عر 


قوله وك: « وَلْفَدْ بَحَنَنَاف كل أُمَةِ رَسُولُا أن أعَبْدُوا لَه ولَجتَنبوأ 


لخر 4 [اه:0]ء وقوله سيحانه وتعال: #وما سحام 


أحراسة الة 


ا خرميةة ايمر 


فت نشول إلا نوي إِلَْهِ لَه كد إِلَهَ إل أنأ فَأمَجْدُونٍ > [الأنبياء: ه؟]» وقال 
كبك عن نوح وهود وصالح وشّعيب عليهم الصلاة والسلام. أنهم 
قالوا لقومهم: #أَعَبْدُوأ أَسَّهَ ما أحكم منْإِلّهِ غَيْرمْ؛ [هود: »]7١‏ وهذه 
فاعوة الا عفيقاء كا ولت عل ذلك الآيفان السابعاة. 

وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة» 
وحَلّع الآهة المعبودة من دونه» كا قال كنك في قصة عاد, أنهم قالوا 
لود عليه الصلاة والسلام: #أيمَنَنًا لِتَعْبَدَ لَه صَحْدَهْءوَسَدَرَ مَاكَانَ 
يَعَبَدُ بويا [الأعراف: .]7٠١‏ 

وقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد ع إلى إفراد 
الله بالعبادة» وترك ما يعبدون من دونه. من الملاتكة» والأولياء. 
والأصنام والأشجارء وغير ذلك: ل كَجمََلآلَةَ إِلَهَا وحِدَااِنَ هذا لوه 
اب #[ص: 0]» وقال عنهم سبحانه وتعالى في سورة الصافات:آ 
جم كوأ دا يل طحم ل إلَه إلا هه مستَكيرُوتَ (80) وَيَعُوُونَ أب تار اهيا 
ِسَاٍ تبون © [الصافات: -]. 

والآناث الذالة عل نهد] الى كدرةه وجا دكرناء مم الآيات 
والأحاديث. يتضح لك- وفقني الله وإياك للفقه في الدين والبصيرة 
بحق رب العالمين- أن هذه الأدعية وأنواع الاستغاثة التي بيّتتها في 


سؤالك كلها من أنواع الشرك الأكبر؛ لأنها عبادة لغير الله وطلب 
لأمور لا يقدر عليها سواه. من الأموات والغائبين» وذلك أقبح من 
شرك الأولين؛ لأن الأولين إنما يشركون في حال الرخاءء وأما في 
حال الشدائد فيخلصون لله العبادة؛ لأنهم يعلمون أنه سبحانه هو 
القادر على تخليصهم من الشدة دون غيره» )ا قال تعالى في كتابه 
المبين عن أولئك المشركين: 8# فَإدَا ركبو في الْملْكِ دوأ الله مخْلِصِينَ له 
لي لما يَحَْهُمْ إل لير داهم يُشْرِيونَ4 [العنكبوت: 10]» وقال سبحانه 
وتعالى يخاطبهم في آية أخرى: #وَإِدَا مَسَكُم أَلصْرٌ ف الْبَحْرٍ صَلَّ مَن تَدَعُونَ 
لايد امال الو ضع ون الإنتن 


فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتأخرين: إنا لا نقصد أن 


جع 


ياك [الإسراء: /1]. 


أولئك يفيدون بأنفسهم» ويشفون مرضانا بأنفسهمء أو ينفعونا 
بأنفسهم, أو يضرونا بأنفسهم, وإن) نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك ! 

فالجواب: أن يُقال له: إن هذا هو مقصد الكفار الأولين 
ومّرادهم» وليس مرادهم أن المتهم تخلق أوترزق: أو تنفع أو تضر 
بنفسهاء فإن ذلك يبطله ما ذكره الله عنهم في القرآن» وأنهم أرادوا 
شفاعتهم وجاههم. وتقريبهم إلى الله زُلفىء ى) قال سبحانه وتعالى 
في سورة يونس عليه الصلاة والسلام:# وَيَحَبُدُوت من دوي ألما 


ح خ ل ءءء 2 سو 


لايِصرَهم و ورور لمحي [يونس:18]» 
فردً الله عليهم ذلك بقوله : #قل أو بت أله يمَا لَايعَكمْ في الكمواف 
كن الك شبصنة ول 5 مترِكوٌرح4 [يونس: 18]» فأبان 
سبحانه أنه لا يعلم في السموات ولا في الأرض شفيعًا عنده على 
الوجه الذي يقصده المشركونء وما لا يعلم الله وجوده لا وجود له؛ 
لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء. 

وقال تعالى في سورة الزمر: اتَزِيلُ الكتب من َه الْعَرِيرِ لفكِم 
)رَبك الححكتّب بالْحَنْ تأغبر أنه مص لَه ألزيت () أَلَا به 
أَليّنٌ لَلْخَالِصُ * [الزمر: -١‏ "]» فأبان سبحانه أن العبادة له وحده. وأنه 
يجب على العباد إخلاصها له جلّ وعلا؛ لأن أمره للنبي عله 
بإخلاص العبادة له أمر للجميع. 

ومعنى الدين هنا هو العبادة» والعبادة هي: طاعته وطاعة رسوله 
يله ىا سلف. ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة» والخوف. والرجاء 
والذبح والنذر» ىا يدخل فيها الصلاة والصوم وغير ذلكء مما أمر 


الله به ورسوله. 
5 56 + عرد وعد اه عر سود - بن 
ثم قال كبك بعد ذلك: © وألزيت أمخذوأ من دونو أوْليِآء | 
1 روم ل يا 


هُمَ إلا ربوا إل أله َلْوَح 4 [الزمر:"]» أي يقولون : ما نعبدهم إلا 
نقربين إلى الله زُلفَىء فردً الله عليهم بقوله سبحانه: #إنَ أله يحَكُم 


0 


بَْتَهُرَ ف مَاهُمْ فِيِهِ يِفو إن لله لايَهَدى مَنْ هُوَكَدِذِبٌ كناد 
[الزمر: 7]» فأوضح سبحانه كذبهم 5 زعمهم أن آطتهم تقرّهم إلى 
الله زُلفَى» وكفرهم با صرفوا لما من العبادة» وبذلك يعلم كل من له 
أدنى تمييز أن الكفار الأولين إنما كان كفرهم باتخاذهم الأنبياء 
والأولياء. والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات 55 
بينهم وبين الله واعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم من دون إذنه 
سبحانه ولا رضاه. ى| تشفع الوزراء عتكد الملوك, فقاسوه كبن على 
الملوك والزعماء» وقالوا: كم أنه من له حاجة إلى الملك والزعيم يتشع 
إليه بخواصه ووزرائه» فهكذا نحن نتقرّب إلى الله بعبادة أنبيائه 
وأوليائه» وهذا من أبطل الباطل؛ لأنه سبحانه لا شبيه له ولا يقاس 
بخلقه» ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة» ولا يأذن إلا لأهل 
التوحيد» وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم؛ 
وهو أرحم الراحمين» لايخشى أحدًا ولايخافه؛ لأنه سبحانه هو القاهر 
فوق عباده» والمتصرّف فيهم كيف يشاء» بخللاف الملوك والزعاء.» 
فإنهم ما يقدرون على كل شيء» فلذلك يحتاجون إلى من يعينهم على 
ما قد يعجزون عنه» من وزرائهم وخواصهم وجنودهم. ى| يحتاجون 
إلى تبليغهم حاجات من لا يعلمون حاجته. فيحتاجون إلى من 
يستعطفهم ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم. 


أما الرب كبك فهو سبحانه غني عن جميع خلقه. وهو أرحم بهم 
من أمهاتهم» وهو الحاكم العدل» يضع الأشياء في مواضعهاء على 
مقتضى حكمته وعلمه وقدرته» فلا يجوز أن يقاس بخلقه بوجه من 
الوجوة. 

ولهذا أوضح سبحانه في كتابه: أن المشركين قد أقرٌوا بأنه الخالق 
الرازق المديّرء وأنه هو الذي يجيب المضطرء ويكشف السوءء ويحى 
ويميتء إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه» وإنا الخصومة بين 
المشركين وبين الرّسل في إخلاص العبادة لله وحده. كما قال كك: 


٠ 1 1‏ مد د وح له ور 5 م 
وين سَأَلتَهُم من حَلَقَهم لفون أشَّهُ 4 [الزخرف: 87]» وقال تعالى: # قل 
5 م 0 ععخ ع عض حرج لا اا ا 2 ع صرهن.. .-اللرك تو رواج اكت لخر 
من يَرَزْقَكم مْنَ ألسَمَِ والارض أمن يِمَلِك السَمَعْ والابصر ومن مخرج ألْحَىّ من 


2 عع نل لود د عر 2 اله 2 دوق تر 


لمت ومح ألمَيَتَ ون الح ومن يديد الس فسَيفولوتَ أله قلفلا تَتَفُونَ 
تيوقينة #8 والآياك ف هذا المع كثيرة» وسيق ذكر الآيات الدالة 
على أن النزاع بين الرسل وبين الأمم, إن| هو في إخلاص العبادة لله 


7 1 7 5 5 ع 56 0 
وحده. كقوله سبحانه: 9 فد بَحَنَّما فى كل أْمّةِ رَسُولَا نْب أعَبْدُوأ 


أنَه نبوأ ألطَدعُوتَ4 [الحج: 7]؛ وما جاء في معناها من الآيات. 
وييّن سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة 

فقال تعالى في سورة البقرة: 8م ذا اَلَذِى يِمْمَع عِنْدَه إِلَّا بإدند 4 

[البقرة: 50؟]» وقال في سورة النجم: « # وك يّن مَك في لسَمْوّتٍ لا 


.ء ب مارو« جك ًَ 
ع ا 0 


ميا لام بد أ يدن هلمن يلد وترضّح» [النجم: 7؟]. 


اتوك إلا يسن 


وقال في سورة الأنبياء في وصف الملائكة: # / 
أرتصئ وهم يِّنْ حَنْيِو- مُشفِفُونَ 4 [الأنبياء: 74]» وأخبر كب أنه لا يرضى 
من عباده الكفرء وإن| يرضى منهم الشكرء والشكر هو توحيده 
والعمل بطاعته» فقال تعاللى في سورة الزمر: # إن تَكَمرو كت لَه عن 
عسَكُ لاض لعجاو لكر وَإن فك وأْصَهُ ك4 [الزمر: 9]. 

وروى البخاري في صحيحه عن أب هريرة نك أنه قال: يا رسول 
الله» من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه)» أو قال: «من نفسه). 

وفي الصحيح عن أنس فلك عن النبي لله أنه قال: «لكل نبي 
دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته وإني اختبأت دعوت شفاعة 
متي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمني لا بُشرك 
بالله شيئًا»» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كله يدل على أن العبادة 
حق الله وحدهء وأنه لا يجوز صرف شىء منها لغير الله» لا للأنبياء 
ولا لغيرهم» وأن الشفاعة ملك لله كد كم قال سبحانه: قل يل 
لشَّفَحَةٌ جمِيعَاك [الزمر: ؛:]» ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع» 
ورضاه عن المشفوع فيه» وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ى| 
سبقء أما المشركون فلا حظ لمم في الشفاعة» ى) قال تعالى: 


م سَمَعَةٌ آَلشَيْعِينَ4 [الماثر: 44]» وقال تعالى: ما لِلطَدلِوِيتَ مِنّ 
ع حيو وَلَا سّفِيع بطع 4 [غافر: 1]» والظلم عند الإطلاق هو الشرك. 
كا قال تعالى: #والكفرون هم هم الطَايِمُونَ [البقرة: 754]» وقال تعالى: 
#إرك الشَرَلكَ لَظْلمٌ عَظِي م [لقران: 1]. 

أما ما ذكرثه 4 السؤال من قول بعض الصوفية 2# المساجد 
وغيرها: اللهم صلّ على من جعلته سببًا لانشقاق أسرارك الجبروتية» 
وانفلاقًا لأنوارك الرحمانية» فصار نائبًا عن الحضرة الربانيّة» وخليفة 
أسرارك الدنيويّة... إلخ. 

والجواب أن يقال: إن هذا الكلام وأشباهه من جملة 5 
والتنطع» الذي حذر منه نبينا محمد أله فيهم| رواه مسلم في الصحيح 
عن عبدالله بن مسعود تنله. قال رسول الله عَلث: «هلك المتنطعون» 
قالما ثلانًا. 

قال الإمام الخطابي كتتة: المتنطّم: المتعمّق في الشيء المتكلّف 
البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين في] لا يعنيهم» 
الخائضين فيط لا تبلغه عقوهم. 

وقال أبو السعادات ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في 
الكلام» المتكلمون بأقصى حلوقهم» مأخوذ من النطع وهو الغار 
الأعلى من الفم» ثم استعمل في كل معتمّق قولًا وفعلًا. 


وبا ذكره هذان الإمامان من أئمة اللغة» يتضح لك ولكل من له 
أدنى بصيرة» أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا 
رسول الله #للله من جملة التكلّف والتنطّع المنهي عنه. 

ل ا الباب أن يتحرَّى الكيفية الثابتة عن 
رسول الله ع لله في صفة الصلاة والسلام عليه» وفي ذلك غنية عن 

ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحينء واللفظ 
للبخاري عن كعب بن عجرة يلك أن الصحابة يم قالوا: يا رسول 
الله متكا أن نُصَلّ عليك» فكيف تُصَلٍ عليك؟فقال: «قولوا: اللهم 
صلَّ على محمد, وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم؛ إنك حميد مجيدء وبارك على محمد؛ وعلى آل محمد. ىا 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد). 

وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي ننك. أنهم قالوا: يا 
رسول اللهء كيف نصل عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد. 
وعلى أزواجه. وذريّته كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

وفي صحيح مسلم عن أبي مسعودٍ الأنصاري نك. قال: قال 
بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا أن تُصَلْ عليك» فكيف تُصَل 


جح 8111ل._________ وق 
عليك؟ فسكتء ثم قال: «قولوا: اللهم صِلَّ على محمد, وعلى آل 
محمد, كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد. والسلام كما 
علمتم». 

فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن النبي يله هي التي 
ينبغي للمسلم أن يستعملها في صلاته وسلامه على رسول الله عللّه؛ 
لأن الرسول يله هو أعلم الناس با يليق أن يستعمل في حقه؛ كما أنه 
أَعْلم الدنيا بها ينبغي أن يستعمل في حق ربه من الألفاظ. 

أما الألفاظ التي ذكرت في السؤالء فإنه لا ينبغي استعالها؛ لما فيها 
من التكلف. ولكونها قد تُمَسّر بمعان باطلة» مع كونها تخالفة للألفاظ 
التي اختارها رسول الله أله وأرشد إليها أمَّته وهو أعلم الخلق 
وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف. عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 

وأرجو أن يكون في ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيدء 
وحقيقة الشرك» والفرق بين ما كان عليه المشركون الأولونء 
والمشركون المتأخرون في هذا الباب» وفي بيان كيفية الصلاة 
المشروعة على رسول الله - كفاية ومقنع لطالب الحق. 


00 


ا ا 
ٍ« يدل متب لك تانك نايبو أطوة فوم ص معاي موه 
عير شد قرت أنه إرك ألثة لا برق لْقَوم ألطَدِلِمِينَ 4 [القصص: »]5١‏ 
فبّن سبحانه في الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله به 
يزه خبيزة| الله من افص ودين اطق قمنان: 

أحدهما: مستجيب لله ولرسوله. 

والثاني: تابع لوا والخر شيضانة البئلا غيل ممن اتَبِع هواه 
بغير هدى من الله. 

فنسأل الله َك العافية من اتّباع الموى, كما نسأله سبحانه أن 
يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله ولرسوله صل الله 
عليه وسلم؛ والمعظمين لشرعه؛ والمحذَّرين من كل ما يخالف شرعه 
من البدّع والأهواءء إنه جواد كريم؛ وصل الله على عبده ورسوله 

نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين(7). 


4 الاجم 


. )١7ا/-159/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5000 
التحذير من البدع 


الرسالة الأولى: 
ا | 
** في حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها +6+ 
1 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى ببداه» أها بعد : 

فقد تكرّر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي عله 
والقيام له في أثناء ذلك» وإلقاء السلام عليه. وغير ذلك مما يُفُعَل في 
المولد. 

والجواب أن يُقال: لا يجوز الاحتفال بمولد النبي يله ولا غيره؛ 
لآن ذلك من البدّع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول يه لم يفعله» ولا 
خلفاؤه الراشدون. ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على 
الجميع» ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة» وهم أعلم 
الناس بالسَّنََ وأكمل حبّا لرسول الله مله ومتابعة لشرعه ممّن 
بعدهم» وقد ثبت عن النبي ينه أنه قال: «من أحدَّتٌ في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ردّ)ء أي: مردود عليه. 


وقال في حديث آخر: «عليكم بستّتي وسُنّة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعديء تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجد وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

ففى هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدّع» والعمل مهاء 


صم شوم بور داوم يمر 


وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: #إوما انم الرسول فحدوه 
ُمَانَكُم عَنْهُ َأنهوأ» ل ]» وقال كِنْكَ: مامَليَحْدَر الَدنَ يحَالِمُنَ عَنّ 
صو أن هم ف أو ِب عدا ليد 4 [النور: 57]» 00 
سبحانه: « لَفَدَكَانَ لحم في رسول أله سوه « مد نه لمن كل 7< 


جوأ أَلنَهَ 
1 الله كيرا 4 [الأحزاب: راق وقال 0 وال لت 


ود لد 7 سمجبوج 
اولوت من الْمهنجرنَ الور وَأَلَدنَ أتَبعوهم بإ ِحْسَّنِ نص اق عت 
وَرَصوأعَنَه وَأفَدَ لثم ب 0 جَنْتٍ يَْرى م ع الكقم م 
لْمَوَدُ ألْعَظِيم [التوبة: 05٠٠١‏ وقال تعالى: #آلوْمَ أَكمَلَتُ كم دِينَك 


مسد .د عرو م+ ىس سم 


يك 2 عمق وَرَضيك 1[ الإسلم دينًا # [المائدة: 0 والآيات 5 
هذا المعنى كثيرة. 

وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين 
لهذه الأمة» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُبلّغْ ما ينبغي للأمة 
أن تعمل بهء حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله 


: ابه لكر 


ال بأ دز عدين لجل لقان إلى الله» وهذا بلا شك فيه 
خطر عظيم» واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله تي والله 
سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتمَّ عليهم النعمة. 

والرسول لله قد بلّْ البلاغ المبين» ولم يترك طريقًا يوصّل إلى 
الجنة ويباعد من النار إلا بيّنه للآأمة» كما ثبت في الحديث الصحيح 
عن عبد الله بن عمرو تنك قال: قال رسول الله للّه: «ما بعث الله من 

نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم؛ وينذرهم 
شر ما يعلمه لهم" رواه مسلم في صحيحه. 

ودار أن نبينا لله هو أفضل الأنبياء وخاتمهم» وأكملهم 
بلاعًا ونْصحًاء فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه 
الله سبحانه لبيّنه الرسول عله للأمة» أو فعله في حياته,أو فعله 
أصحابه يثة» فلً) لم يقع شيء من ذلك عَلِم أنه ليس من الإسلام 
في شيء بل هو من المحدثات التي حذّر الرسول :25 منها أمته. كى) 
تقدّم ذكر ذلك من الحديثين السابقين» وقد جاء في معناهما 
الحاديية أخرء مكل قر لله قن تر المنسسة: ا#أنا بعدةنان خيز 


لخدن 


الحديث كتاب الل وخير الهمدى هدى عمد عش وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»؛ رواه مسلم ف صحيحه» والآيات 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


اسة الت 50 


وقد صرَّح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها؛ عملا 
بالأدلة المذكورة وغيرهاء وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم 
تكصمل عل شع من المتكرات: كالفلو فق رسول الله يه 
وكاختلاط اباد بالرجال» واستعمال آلات الملاهي» وغير ذلك ثما 
ينكره الشرع المطهّرء وظنُوا أنها من البدع الحسنة. 

والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة 


02 


رسوله محمد يله كما قال الله كتك: +« كايا الْدنَ عامئوا أطيطوا أنه وأطِيموا 


ليل وول الأتر يتف إن تَترتعمٌ في كئء مُه إل أله سول إن كل مون 
أله ولو الأَحز دَلِكَ حَيْ وَأَحْسَنٌ تَأُوِيلا 4 [النساء: 59]» وقال تعالى: 
ا وما حلفم فيه من سَىَء مَحَكْمهُإِلَ و4 [الشورى: .]٠١‏ 

وقد رددنا هذه المسألة وهي: الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله 
سبحانه» فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول لله فيه| جاء به» ويحذّرنا عنّا 
نمى عنهء ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وليس 
هذا الاحتفال مما جاء به الرسول ظَللل؛ فيكون ليس من الدين الذي 
أكمله الله لناء وأمرنا بانّباع الرسول فيه» وقد رددنا ذلك أيضًا إلى سنة 
الرسول يإلل فلم نجد فيها أنه فعله» ولا أمر به» ولا فعله أصحابه 
يق فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين» بل هو من البدع المحدثة» ومن 
التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. 


وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة» ورغبة في الحقء 
وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام» بل 
هو من البدع المحدثات» التي أمر الله سبحانه ورسوله يله بتركها 
والحذر منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس 

سائر الأقطارء فإن الحق لا يَعْرَف بكثرة الفاعلين» وإنما يعرف 
بالآدلة الشرعيّة كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: 8 وَقَالُوا أن 
اجن انكقق لا توك خا انقو ولت م كُلّ عاثواً 
وُعسَحكْ إن حُنترٌ صديقيرت# [البقرة: »]1١١‏ وقال تعالى: 
«وَدئيل لكر من ف الْارْضٍ مُضِنُوكَ عن سبل أمِّ) [الأنعام: 117]. 

ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد - مع كونها بدعة - لا 
تخلو من اشتاها غلى منكرات أخرئ: كاختلاط الساء بالرجال: 
واستعمال الأغاني والمعازف؛ وشرب المسكرات والمخدرات» وغير 
ذلك من الشرورء وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلكء وهو الشرك 
الأكبر» وذلك بالغلو في رسول الله يِه أو غيره من الأولياء» ودعاته 
والاستغاثة به» وطلبه المدد» واعتقاد أنه يعلم الغيب» ونحو ذلك 
من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس» حين احتفالهم 
بمولد النبي تله وغيره ثمن يسمونهم بالأولياء. 


برام 3 ال 1 وحيد 


وقد صحّ عن عن رسول الله عله أنه قال: تإياكم والقُلُو في الدين؛ 
فإن) أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»» وقال عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبد, 
فقولوا: عبد الله ورسوله» أخرجه البخاري في صحيحه من حديث 

ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينث ينشط ويجتهد في 
حضور هذه الاحتفالات المبتدعة» ويدافع عنهاء وموك توك أرسهت 
ا ل ا 
يرى أنه أتى منكرًا عق راسك انقاك ون معي لا 4و 
البصيرة» وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي؛ 
نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين! 

ومن ذلك: أن بعضهم يظنّ أن رسول الله عإلله يحضر المولد ولهذا 
يقومون له محيين ومرحبين» وهذا من أعظم الباطل» وأقبح الجهلء 
فإن الرسول تل لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة» ولا يتصل بأحد 
من الناسء ولا يحضر اجتماعهمء بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة» 
وزيحه ل أعلى علين» علا ويه لقان الكراءاء اك تال الله تغال في 
سورة المؤمنين: لثم إدّكر بَعَدَ لِك لون (0) ثرَ لني بوم الْقِيَدمَةٍ 
شرح #4 [المؤمنون: 1١8‏ -15]. 


وقال النبي طللله: «أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة» وأنا 
أول شافع وأول مشمّع »» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 

فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف. وما جاء في معناهما من 
الآيات والأحاديثء كلها تدل على أن النبي يله وغيره من الأموات» 
إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة» وهذا أمر مجمع عليه بين علماء 
المسلمين ليس فيه نزاع بينهم. 

فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمورء والحذر مما أحدثه الجُهّال 
وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
والله المستعان وعليه التكلان؛ ولا حول ولا قوة إلاابه. 

أما الصلاة والسلام على رسول الله لله فهي من أفضل القرٌبات» 
ومن الأعمال الصاللحات: كما قال الله تعالى: « إِنَلنَهوَمَكدِكَيَه يِصَلُونٌ 
لالت لك لي ءَاء د وَسَلْمُوأ تَسَلِيِمًا» [الأحزاب: 51]» 
وقال النبي علله: «من صل علنّ واحدة صلى الله عليه بها عشرا . 

هي مشروعة في جميع الأوقات» ومتأكدة في آخر كل صلاة» بل 
واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الخير من كل صلاة» وس 
مؤكدة في مواضع كثيرة: 


منها ما بعد الأذان» وعند ذكره عليه الصلاة والسلام» وفي يوم 
الجمعة وليلتهاء ى) دلت على ذلك أحاديث كثيرة. 
والله المسؤول أن يوفّنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات 
عليه» وأن يمن على الجميع بلزوم السنة, والحذر من البدعة! إنه 
جواد كريم؛ وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


4 الام 


أحراسة الة 


الرسالة الثانية: 


9 حك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج +: 
١‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» 


فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالّة على 


الدلائل على قدرة الله الباهرة» وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع 


خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: #سْبَحن الَذِى أسرى بِعَبدِوء ليلا مرح 


ع 
ع 


افرع بتر عو الخو نو ين 4 صعمام ع 6< عر مم غير جعزي تبن م خم عر ع و2 2 
المسيل الكترار إل المسويدا لاهسا زف بارا ع له لترية. من كينا إن هو 


َلسّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ © [الإسراء: .]١‏ 

وتواتر عن رسول الله يله أنه عُرج به إلى السموات» وفْتحّت له 
أبواها كص جاوة لماك التنايعة كك تودديرته سيسات نا داف 
وقرضن عله الصلراك اللسين» كان الله سبحاته قرضها ارلا 
حمسين صلاة» فلم يزل نبينا محمد لله يراجعه ويسأله التخفيف. 


حتى جعلها خمسّاء فهي حمس في الفرضء وخحسون في الأجر؛ 
لآن الحسنة بعشر أمثالهاء فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. 

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج» لم يأت في 
الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره» وكل ما ورد في 
تعيينها فهو غير ثابت عن النبي مَل عند أهل العلم بالحديث, وله 
الحكمة البالغة في إنساء الناس ا. 

ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصّوها بشيء من 
العبادات» ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي يله وأصحابه ف لم 
يحتفلوا بهاء ولم يخصوها بشيء» ولو كان الاحتفال بها أمرّا مشروعًا 
لبّنه الرسول #َأل للآمّة» إما بالقول وإما بالفعل» ولو وقع شيء من 
ذلك لعف واشتهر ولنقله الصحابة يكم إليناء فقد نقلوا عن نبيهم 
ينه كل شيء تحتاجه الآمة» ولم يفرّطوا في شيء من الدين» بل هم 
السابقون إلى كل خير» فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعًا لكانوا 
أسبق الناس إليه. 

والنى ل هو أنضم الناشن للناس» :وقد بلغ الرسالة غاية 
البلاغ» وأدّى الأمانة» فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من 
دين الله لم يغفله النبي لله ولم يكتمه. 


فلا لم يقع شيء من ذلك عَلِمٌ أن الاحتفال بها وتعظيمها ليسا 
من الإسلام في شيء؛ وقد أكمل الله لهذه الأمة دينهاء وأتمَّ عليها 
النعمة» وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله» قال سبحانه 
وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: الوم أَكمَلَتُ لك دسي 
وَأَمَمَتُ عَليح نعمت وَرَضِيتٌُ لك الْإِسْلَمَ ويا 4[امائدة: *]» وقال كلك في 
سورة الشورى: #أمَلَهُرْ سكو سَرَعُوأ لَهُم مّنَ ألرِينِ ما َم دنا 
داوكا سكَيمَة التضل ليى بتع وَإِنَالطدييرت لَهُمْعَدَابُ آل 
#الشورى:١7].‏ 

وثبت عن رسول الله يله في الأحاديث الصحيحة: التحذير من 
البدع» والتصريح بأنها ضلالة» تنبيهًا للآمة على عظم خطرهاء 
وتنفيرًا لهم من اقترافهاء ومن ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن 
عائشة يضما عن النبي طلله أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ردا» وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو ردا. 

وفي صحيح مسلم عن جابر نه قال: كان رسول الله لله يقول 
في خطبته يوم الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» وخير 
الهدي هدي محمد لله وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة» زاد 
النسائي بسند جيد: «وكل ضلالة في النار». 


وفي السنن عن العرباض بن سارية تنك أنه قال: وعظنا رسول 
الله يله موعظة بلبغة وجلت منها القلوس» وذرفت منها العيون» 
فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودّع؛ فأوصناء فقال: «أوصيكم 
بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن تأمَّر عليكم عبد فإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافًا كثيرٌاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعديء, تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وقد ثبت عن أصحاب رسول 
الله تثله» وعن السلف بعدهم التحذيرٌ من البدع والترهيب منهاء 
وما ذاك إلا لأنها زيادةٌ في الدين» وشرحٌ لم يأذن به الله» وتشبه بأعداء 
الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم» وابتداعهم فيه ما لم 
يأذن به الله ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي, واتهامه بعدم 
الكمال» ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيمء والمنكر الشنيع» 
والمصادمة لقول الله وَبْك: َالِوْمَ أَكَمَلَتٌ لك دِيتَح 4 [لمائدة: *]ء 
والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المحذّرة 
من البدّع والمتقّرة منها. 


جه خيامة التوحياا سي 

وأرجو أن يكون فيا ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق 
في إنكار هذه البدعة, أعني: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» 
والتحذير منهاء وأنها ليست من دين الإسلام في شيء. 

ولما أوجب الله من النصح للمسلمينء وبيان ما شرع الله لهم من 
الدين» وتحريم كتمان العلم- رأيت تنبيه إخواني المسلمين على هذه 
البدعة» التي قد فَسَّت في كثير من الأمصارء حتى ظنها بعض الناس 
من الدين. 

والله النبؤوك أن تضاح أخوال السلمرق بجيكاء ريسي الفقه 

في الدين, ويوفّقنا وإياهم للتمسّك بالحق والثبات عليه؛ وترك ما 
خالفه. إنه ول ذلك والقادر عليه! وصل الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه 


4 لالامح 


الوساكة القالكة: 


+ حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان ++ 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتمَ علينا النعمة» والصلاة 
0 

فقد قال الله تعالى: #اليوَم أَكمَلَتٌ لم ووفك وعدت ل يق 
وَرَضِيِتٌ لَك الِإِسْلَمَ ديا 14الائدة: *]» وقال تعالى: «أَمَكهُرْ سكو 
شَرَعُوا لهم من ألزينِ مَا لم يد يه أنَّهُ * [الشورى: ١؟].‏ 

وفي الصحيحين عن عائشة «ننا عن النبي عي قال: « 
ايك قي انوا عقا ها تبني بط لفق رجاه رن صحوع مساح عن 
جابر له أن النبي + َه كان يقول في خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن 
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عل وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وهي تدل دلالة صريحة 
على أن الله سبحانه وتعالى ة قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وأتمٌ عليها 
نعمته» ول يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بل البلاغ المبين» 


وين الأمةاكل ما شرعه الله خامن أقرال واعيال» واوضم 2ل أذ كل 
ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال» 
فكله بدعة مردودة على من أحدثه» ولو حَسَنّ قصذه. 

وقد عرف أصحاب رسول الله يله الأمرء وهكذا علماء الإسلام 
بعدهم, فأنكروا البدع وحذروا منهاء كما ذكر ذلك من صنّف في 
تعظيم السنة وإنكار البدعة: كابن وضّاحء والطرطوشيء وأبي شامة 
وغيرهم. 

ومن البدع التي أحدثها يعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة 
النصف من شعبان» وتخصيص يومها بالصيام» وليس على ذلك 
دليلٌ يجوز الاعتهاد عليهء وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة 
لا يجوز الاعتماد عليها. 

أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع. كا نبّه على ذلك 
كثير من أهل العلم؛ وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. وورد 
فيها أيضًا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم. 

والذي أجمع عليه جمهور العلماء: أن الاحتفال بها بدعة» وأن 
الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة» وبعضها موضوعء ومن 
نبّه على ذلك الحافظ ابن رجب. في كتابه: «لطائف المعارف» وغيره. 


والأحاديث الضعيفة إن|ا يعمل بها في العبادات التى قد ثبت 
لها أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. 

وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام 
ابن تيمية يختة» وأنا أنقل لك أبها القارئ, ما قاله بعض أهل العلم 
في هذه المسألة» حتى تكون على بينة في ذلك. 
الناس من المسائل إلى كتاب الله كك وإلى سنة رسول الله طلنه. فا 
حك به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتّباع» وما خالفهما وجب 
اطّراحه ومالم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله» فضا 
عن الدعوة إليه وتحبيذه» ىا قال سبحانه في سورة النساء: يَأ 
امايأ أنه وول َو لتر يتك تن َعَم في مقع دوه إل 
لَه وَارسُولِ رن كم مُومِبُوتَ يله رُم الآيز لِك حَر ولَحْسَنُ تويلا 4 
[النساء: 09]» وقال تعالى: 0 وما خَتلَقم فيه من سَّء 0 إل أنَّه أ 
[الشورى: »]٠١‏ وقال تعالى: # كل إن كُنسُر تون الله تبون يُحجَك؛ أنه 


وَيطْو رلك ذُوْيَفه # [آل عمران: .]١‏ 


وقال كبكَ: « فلا وَرَيْكَ لا يوْمِنوت حي يحَكمَوْكَ هِمَا شَجَرَ 
[النساء: 75]» والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهي نص في وجوب رد 
مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة» ووجوب الرضى بحكمهماء وأن 
ذلك هو مقتضى الإيمان» وخير للعباد في العاجل والآجل» وأحسن 
تأويلًا: أي عاقبة. 

قال الحافظ ابن رجب : ب كنتايه: «لطائف المعارف» 2 هذه 
المسألة - يعد كلام سبق - ما نصه: 

«وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام: كخالد بن 
معدان» ومكحول. ولقمان بن عامر» وغيرهم- يعظّمونها ويجتهدون 
فيها في العبادة» وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل: إنه 
بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية» فلا اشتهر ذلك عنهم في البلدان» 
اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم» ووافقهم على 
تعظيمهاء منهم طائفة من عبّاد أهل البصرة وغيرهم» وأنكر ذلك 
أكثر علماء الحجازء منهم: عطاءء وابن أب مليكة» ونقله عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» عن فقهاء أهل المدينة» وهو قول أصحاب مالك 
وغيرهم, وقالوا: ذلك كله بدعة. واختلف علاء أهل الشام في صفة 
إحيائها على قولين: 


أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المسجدء كان خالد بن 
معدان» ولقمان بن عامرء وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم؛ 
ويتبخرون ويتكحلونء ويقومون في المسجد ليلتهم تلك. ووافقهم 
إسحاق بن راهويه على ذلك,. وقال في قيامها في المساجد جماعة: 
ليس ذلك ببدعة. نقله حرب الكرماني في مسائله. 


والثاني: أنه يُكره الاجتاع فيها في المساجد للصلاة والقصص 
والدعاء» ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه. وهذا قول 
الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم» وهذا هو الأقرب إن 
شاء الله تعالى... إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة 
نصف شعبان» ويتخرّج في استحباب قيامها عنه روايتان من 
الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد: فإنه «في رواية» لم يستحب قيامها 
جماعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي عله وأصحابه. واستحبها «في رواية»؛ 
لفعل عبدالرحمن بن يزيد بن الأسود لذلكء وهو من التابعين» 
فكذلك قيام ليلة النصفء لم يثبت فيها شيء عن النبي يله ولا عن 
أصحابه» وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل 
الشام». انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب ككآنة. وفيه 
التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي تله ولا عن أصحابه يش شيء في 


ليلة النصف من شعبان» وأما ما اختاره الأوزاعي يه من استحباب 
قيامها للأفراد» واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول- فهو غريب 
وضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت بالآدلة الشرعية كونه مشروعا لم يجز 
للمسلم أن يحدثه في دين الله» سواء فعله مفردًا أو في جماعة» وسواء 
أسرّه أو أعلنه.؛ لعموم قول النبي عَلنه: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد) وغيره من الأدلة الدالّة على إنكار البدّع والتحذير منها. 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي: ل كتابه: «الحوادث والبدع» 
ما نصه: 

«وروى ابن وضّاح عن زيد بن أسلم» قال: ها أذركنا أحذا من 
مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبانء ولا يلتفتون إلى 
حديث مكحولء ولا يرون ها فضلًا على ما سواها». وقيل لابن أبي 
مليكة: إن زيادًا النميري يقول: (إن أجر ليلة النصف من شعبان 
كأجر ليلة القدر»» فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته». وكان 
زياد قاصّاء انتهى المقصود). 

وقال العلامة الشوكاني : 2# «الفوائد المجموعة» ما نصه: 

«حديث: يا علي» مَن صل مائة ركعة ليلة النصف من شعبان» 
يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله عشر مرات- قضى الله 


له كل حاجة»... إلخ. هو موضوع. وفي ألفاظه المصرّحة با يناله 
فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تميبز في وضعه. ورجاله 
مجهولون. وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها 
مجاهيل» وقال في «المختصر»: حديث صلاة نصف شعبان باطل» 
ولابن حبان من حديث علي: (إذا كان ليلة النصف من شعبان 
فقوموا ليلهاء وصوموا نهارها»» ضعيف. وقال في «اللآلئ»: (مائة 
ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات» مع طول فضله. 
للديلمي وغيره- موضوع. وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل 
ضعفاءء قال:«واثنتا عشرة ركعة بالإخلااص ثلاثين مرة» موضوعء. 
(وأربع عشرة ركعة) موضوع. 

وقد اغتنّ هذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب «الإحياء» 
وغيره» وكذا من المفسرين» وقد رويت صلاة هذه الليلة - أعني: 
ليلة النصف من شعبان - على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة. 
ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه ظلله إلى 
البقيع» ونزول الرب ليلة النصف إلى ساء الدنياء وأنه يغفر لأكثر 
من عدة شعر غنم كلب؛ فإن الكلام إنا هو في هذه الصلاة 


الموضوعة في هذه الليلة» على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف 


وانقطاع» كما أن حديث علي الذي تقدّم ذكْره في قيام ليلها لا يناني 
كوة هذه العصلاة مرشوعة» عل عافيدمن الشغق نحسيا ذكرتادة 
انتهى المقصود. 

وقال الحافظ العراقي: (حديث صلاة ليلة النصف موضوع 
على رسول الله يإ وكذب عليه» وقال الإمام النووي في كتاب 
«المجموع»: «الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب» وهي اثنتا عشرة 
ركعة بين المغرب والعشاءء ليلة أول جمعة من رجب. وصلاة ليلة 
النصف من شعبان مائة ركعة» هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان» 
ولا يغتر بذكرهما في كتاب: «قوت القلوب»» و(إحياء علوم الدين»؛ 
ولا بالحديث المذكورة فيهماء فإن كل ذلك باطل» ولا يغتر ببيعض 
من اشتبه عليه حكمها من الأثئمة؛ فصنّف ورقات في استحبابهياء 
فإنه غالط في ذلك». 

وقد صنّف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدسي كتايًا نفيسًا في إبطالهماء فأحسن فيه وأجاد. وكلام أهل 
العلم في هذه المسألة كثير جذاء ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه 
من كلام في هذه المسألة لطال بنا الكلام» ولعل فيا ذكرنا كفاية 
ومقنعًا لطالب الحق. 


وما تقدّم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم» ينضح 
لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة» أو 
غيرهاء وتخصيص يومها بالصيام- بدعة منكرة عند أكثر أهل 
العلم» وليس له أصل في الشرع المطهرء بل هو تما حدث في الإسلام 
بعد عصر الصحابة #تث» ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره 
قول الله كبك: «اليوَمَ أَكْمَلَت لكُْم دِيتَكُم * [امائدة: *]. وما جاء في 
معناها من الآيات» وقول النبي عَلِنه: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد) وما جاء في معناها من الأحاديث. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله عَلله: 
«لا تخصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يومها 
بالصيام من بين الأيام؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)؛ فلو 
كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائرًا- لكانت ليلة 
الجمعة أولى من غيرها؛ لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس 
بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يله فلا حدَّر النبي عله 
من تخصيصها بقيام من بين الليالي- دل ذلك على أن غيرها من الليالي 
من باب أولى لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة» إلا بدليل 
صحيح يدل على التخصيصء ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان 


يشرع قيامها والاجتهاد فيها نبّه النبي يله على ذلك» وحتٌ الأمة على 
قيامهاء وفَعَلَ ذلك بنفسه. كما في الصحيحين عن النبي لله أنه قال: 
«من قام رمضان إِينّا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه). 

فلو كانت ليلة النصف من شعبانء أو ليلة أول جمعة من رجب» 
أو ليلة الإسراء والمعراج يُشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من 
العبادة- لأرشد النبي عله الأمّة إليهء أو فعله بنفسهء ولو وقع شيء 
من ذلك لنقله الصحابة يخ إلى الأمة» ولم يكتموه عنهم» وهم خير 
الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ورضي 
الله عن أصحاب رسول الله يله وأرضاهم. 

وقد عرفت آنمًا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله يلل 
ولاعن أصحابه يِه شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجبء ولا في 
ليلة النصف من شعبانء فلم أن الاحتفال بها بدعة محدثة في 
الإسلام, وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة. 

وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب التي يعتقد بعض الناس 
أنها ليلة الإسراء والمعراج» لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة» ىا 
لا يجوز الاحتفال مباء للأدلة السابقة» هذا لو علمَتْء فكيف 
والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تُعْرّف! 


وقول من قال: أنها ليلة سبع وعشرين من رجب- قول باطل 
لا أساس له في الأحاديث الصحيحة؛ ولقد أحسن من قال: 
وخير الأمور السالفات على المدى وشر الأمور المحدثات البدائع 
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسّك بالسنة والثبات 
غليياء واشدو ما خالفهاء إنه جواد كريم؛ وصل الله وسلم على 


عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 لالاجمح 


أحراسة الة 


الرسالة الرايعة: 


تنبيه هام على كذب الوصيةّ المنسوبةق 


للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 3 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين. 
حفظهم الله بالإسلام» وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الَهَلة 
الطغاة. آمين! 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أها بعد: 

فقد اطّلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم 
النبوي الشريف بعنوان: «هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ 
أحمد خادم الحرم النبوي الشريف» قال فيها: 

«كنت ساهرًا ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم» وبعد تلاوة قراءة 
أمياة الله الحمسى» فل) فرعق. فنع ذلك هيات للنوم» فرأيت 
صاحب الطلعة البهيّة رسول الله يلل الذي أتى بالآيات القرآنية» 
والأحكام الشريفة؛ رحمة بالعالمين سيدنا محمد يَلِله فقال: يا شيخ 
أحمدء قلت: لبيك يا رسول الله يا أكرم حََلّق الله. فقال لي: أنا 


خجلان من أفعال الناس القبيحة» ولم أقدر أن أقابل ربي» ولا 
الملائكة؛ لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفًا على غير 
دين الإسلام؛ ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي, ثم قال: 
فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبّار» ثم ذكر بعض أشراط 
الساعة» إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ بهذه الوصية؛ لأنها منقولة 
بقلم القدر من اللوح المحفوظء ومن يكتبها ويرسلها من بلد. إلى 
بلد» ومن محل إلى محل» بني له قصر في الجنة» ومن لم يكتبها ويرسلها 
حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة» ومن كتبها وكان فقيرًا أغناه الله 
أو كان مديونًا قضى الله دينه» أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة 
هذه الوصية» ومن لم يكتبها من عباد الله اسودّ وجهّه في الدنيا 
والآخرة. وقال: والله العظيم ثلانًا هذه حقيقة» وإن كنت كاذبًا 
أخرج من الدنيا على غير الإسلام؛ ومن يصدّق بها ينجو من عذاب 
النارء ومن يكذب بها كَمَرَا. 

هذه خلاصة ما في الوصية المكذوبة على رسول الله يل. ولقد 
سينعا هله الوصية المكذوية مات كرة بهل سكوات متتعددة شر 
بين الناس فيه| بين وقت وآخرء وتروج بين الكثير من العامة» وفي 
ألفاظها اختلاف. وكاذبها يقول: إنه رأى النبي عله في النوم فحمّله 


هذه الوصية» وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرنا لك- أيها القارئ- 
زعم المفتري فيها أنه رأى النبي لله عندما تهيّأ للنوم» فالمعنى: أنه رآه 
يقظة! 

زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة» هي من أوضح 
الكذبء وأبين الباطل» سأنبهك عليها قريبًا في هذه الكلمة إن شاء 
اللهء ولقد نبّهت عليها في السنوات الماضية» وبيّنت للناس أنها من 
أوضح الكذبء وأبين الباطل» فلم| اطّلعت على هذه النشرة الأخيرة 
ترددت في الكتابة عنهاء لظهور بطلانهاء وعظم جراءة مفتريها على 
الكذبء وما كنت أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة» أو 
فطرة سليمة» ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على 
كثير من الناس» وتداولوها بينهم وصدّقها بعضهم؛ فمن أجل ذلك 
رأيت أنه يتعيّن على أمثالي الكتابة عنهاء لبيان بطلانهاء وأنها مفتراة 
على رسول الله لل حتى لا يغتر بها أحدء ومن تأملها من ذوي العلم 
والإيهان» أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح- عرف أنها 
كلاب واقتراء مرخ ونجوه كثيرة. 

ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه في هذه 
الفرية» عن هذه الوصية؛ فأجابني: بأنها مكذوبة على الشيخ أحمد. 


وأنه لم يقلها أصللاء والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة» ولو 
فرضنا أن الشيخ أحمد المذكورء أو من هو أكبر منه» زعم أنه رأى 
النبي تإلله في النوم أو اليقظة» وأوصاه بهذه الوصية» لعلمنا يقيئًا أنه 
كاذبء أو أن الذي قال له ذلك شيطان» ليس هو الرسول عَلله؛ 
لوجوه كثيرة» هنها 

١‏ - أن الرسول عله يُرى في اليقظة بعد وفاته عله ومن رَعَمّ 
من جهلة الصوفية أنه يرى النبي عله في اليقظة» أو أنه يحضر المولد 
أو ما شابه ذلك- فقد غلط أقبح الغلط» ولْبّسَ عليه غاية التلبيبس» 
ووقع في خطأ عظيم» وخالف الكتاب والسنة» وإجماع أهل العلم؛ 
لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنياء ومن 
قال خلاف ذلك فهو كاذب كنبا بِينّ أو غالط ملبس عليه» م 
يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح. ودرج عليه أصحاب 
رسول الله يله وأتباعهم بإحسان. قال الله تعالى: الاك م بَعْدَ لِك 
لمبونَ (5) مر 0 ند إن يوم الْقِيدَمَةٍ بَعَشُوركح# [المؤمنون: »]١15- ١١‏ وقال 
النبي ا «أنا أول من تنشق تنشق عنه الأرض يوم القيامة. وأنا أول 
شافع. وأول مشفع». والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


؟- الوجه الثاني: أن الرسول يَيِتَهِ لا يقول خلاف الحقء لا في 
حياته ولا في وفاته» وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة» من 
وجوه كثيرة كما يأتي» وهو تَِن قد يُرى في النوم» ومن رآه في المنام 
على صورته الشريفة فقد رآه؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورته كما 
جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف,. ولكن الشأن كل الشأن في 
إيهان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته» وهل رأى 
النبي ظلله في صورته أو في غيرهاء ولو جاء عن النبي يله حديث قاله 
في حياته من غير طريق الثقات العدول الضابطين- لم يعتمد عليه 
وم تحتج به» أو جاء من طريق الثقاة الضابطين» ولكنه يخالف رواية 
من هو أحفظ منهمء وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين 
الروايتين- لكان أحدهما منسوحًا لا يُعمل به. والثاني ناسخ يُعمل 
به حيث أمكن ذلك بشروطه. وإذا لم يمكن الجمع ولا النسخ 
وَجَبَ أن تطرح رواية من هو أقل حفظاء وأدنى عدالة» والحكم 
عليه بأنها شاذة لا يعمل نها: 

فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله ! 
ولا تُعْرَف عدالته وأمانته! فهي وال حالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا 
يلتفت إليهاء وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرعء فكيف إذا كانت 


الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانهاء وأنها مكذوبة على 
رسول الله لله» ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله! 

وقد قال النبي َلِله: «من قال عل ما لم أقل فليتبوأ مقعده من 
النار». وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله 52 ما لم يقل» 
وكذب عليه كذبًا صريحًا خطيرًاء فا أحراه بهذا الوعيد العظيم وما 
أحقه به إن لم يبادر بالتوبة» وينشر للناس كذب هذه الوصية على 
رسول الله علله؛ لأن من : نشر باطلًا بين الناس ونسبه إلى الدين ل 
تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها؛ حتى يعلم الناس رجوعه 
عن كذبه» وتكذيبه لنفسه؛ لقول الله وبك: 8 إِنَّ لين يَكْتُمُونَ مآ انا 
من ايت وَأْدَكا مرا بدي ما يبّكدة يدايس فى لكب أؤلهة َعَم أله 
6 لوقك 87 إل الو نوا واشكظرا ونكنرا تانايك أ 
عي وا وَأنَا لَب أَلتّحِيم # [البقرة: 1089- ]15٠١‏ 

فأوضح سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: أن من كتم شيئًا 
من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين» والله 
سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله 
محمد تثل. وما أوحى الله إليه من الشرع الكاملء ولم يقبضه إليه إلا 
بعد الإكال والتبيين» كا قال وَبْك: «اليومَ كلت لثم ديتكم وَأمَمَتُ 
َلَُ يتم وَمَضِْيثٌ لك الْإسَكمَ ويا 4 [المائدة: *]. 


ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشرء يريد أن 
يلبس على الناس ديئًا جديذاء يترتب عليه دخول الحنة لمن أخذ 
بتشريعه» وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ ب: ستريعة ويريد أن 
يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل» حيث 
افترى فيها: أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد» أو من محل إلى 
محل بِنِي له قصر في الجنة» ومّن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه 
شفاعة النبي تله يوم القيامة» وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح 
الدلائل على كذب هذه الوصية» وقلة حياء مفتريباء وعظم جرأته 
على الكذب؛ لأن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد. 
أو من محل إلى محل لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن 
الكريم» فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد! 

ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد- لم يَحْرَمْ شفاعة 
النبي :َه إذا كان مؤمنًا به. تابعًا لشريعته» وهذه الفرية الواحدة في 
هذه الوصية» تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرهاء 
ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول يل من 
الهمدى. 


وفي هذه الوصية - سوى ما ذكر - أمور أخرى كلها تدل على 
بطلانها وكذيهاء ولو أقسم مفتريها ألف قسم أو أكثر على صحتهاء 
ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد التكالء على أنه صادق- 
لم يكن صادقًاء ولم تكن صحيحة؛ بل هي والله ثم والله من أعظم 
وأقبح الباطل» ونحن تُشّهد الله سبحانه» ومن حضرنا من الملائكة» 
ومن اطّلع على هذه الكتابة من المسلمين - شهادة نلقى بها ربنا كَل 
- أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله يِل أخزى الله من 
كَذَّبها وعامله بها يستحق» ويدل على كذيها وبطلاهاء سوى ما تقدم 
أمور كثيرة: 

الأول منها: قوله فيها: «لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة 
وستون ألما على غير دين الإسلام»؛ لأن هذا من علم الغيب» 
والرسول بَبْلهِ قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته» وهو في حياته 
لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته؛ لقول الله سبحانه: # قل لَه أَهولُ 


لَكْمْ عندى حَرَآينُ أََّهِ وك َعَم ألْعَيّبَ4 [الأنعام: »]5٠‏ وقوله تعالى: قل 


ايك من ف لسوت وَالْرْضٍ لبلا م4 [العمل: .]:٠‏ 
وفي الحديث الصحيح عن النبي ظألنه أنه قال: «يُذاد رجال عن 
حوضي يوم القيامة» فأقول: يا رب. أصحابي أصحابي. فيُقال لي: 


إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد ا 
«وكنث عة 5 قاتشي تاوت كد أت اتويت قي أت 
17 2 صَِيدٌ 4 [الماكدة: .»]1١1١1/‏ 

الثاني من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب: قوله 
فيها: «من كتبها وكان فقيرًا أغناه الله» أو مديونًا قضى الله دينه» أو 
عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية... إلى آخرما» 
وهذا من أعظم الكذب» وأوضح الدلائل على كذب مفتريهاء وقلة 
حيائه من الله ومن عباده؛ لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد 
كَنْبِ القرآن الكريم» فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة! 
وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس» وتعليقهم بهذه الوصية 
حتى يكتبوها ويتعلّقوها بهذا الفضل المزعوم» ويتركوا الأسباب 
التي شرعها الله لعباده» وجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء الدين» 
ومغفرة الذنوب, فنعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة الهموى 
والشيطان! 

الأمر الثالث من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية: قوله 
فيها: «ومن لم يكتبها من عباد الله اسودّ وجهه في الدنيا والآخرة»» 
وهذا أيضًا من أقبح الكذب, ومن أبين الأدلة على بطلان هذه 


الوصية» وكذب مفتريهاء كيف يجوز في عقل عاقل» أن يكتب هذه 
الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر يفتريها على 
رسول الله يله ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهّه في الدنيا 
والآخرة» ومن كتبها كان غنيًًا بعد الفقر» وسليًا من الدين بعد 
تراكمه عليه» ومغفورًا له ما جناه من الذنوب! 

سبحانك! هذا بهتان عظيم» وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب 
هذا المفتري» وعظم جرأته على الله وقلّة حيائه من الله ومن الناس» 
فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوهاء فلم تَسْوَدٌ وجوههم, وهاهنا جمع غفير 
لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرّات كثيرة» فلم يقض دينهم؛ ولم يزل 
فقرهم, فنعوذ بالله من زيغ القلوب. ورين الذنوب! وهذه صفات 
وجزاءات لم يأت بها الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب 
وأعظمه وهو القرآن الكريم» فكيف تحصل لمن كتب وصية 
مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل» وجمل كثيرة من أنواع الكفر! 
سبحان الله ما أحلمه على من اجترأ عليه بالكذب! 

الأمر الرابع من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل 
الباطل وأوضح الكذب: قوله فيها: «ومن يُصَدَّق بها ينجو من 
عذاب النار» ومن كذب بها كفر». وهذا أيضًا من أعظم الجرأة على 


الكذب. ومن أقبح الباطل» يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن 
يصدّقوا بفريته» ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار» وأن من 
كذب بها يكفرء لقد أعظم والله هذا الكذاب على الله الفرية» وقال- 
والله - غير الحق. 

إن من صدَّق بها هو الذي يستحق أن يكون كافرًا لا من كذب 
بها؛ لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة؛ ونحن تُشْهد 
الله على أنبا كذب, وأن مفتريها كذاب, يريد أن يشرع للناس ما 
لم يأذن به الله» ويدخل في دينهم ما ليس منه. والله قد أكمل الدين 
وأتمته لهذه الأمة من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرنًا. فانتبهوا أيها 
القرّاء والإخوان! وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات! وأن 
يكون ها رواج في) بيتكم! 

فإن الحق عليه نور لا يتلبس على طالبه» فاطلبوا الحق بدليله» 
واسألوا أهل العلم عن أشكل عليكم, ولا تغترُوا بحلف الكذابين» 
فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم آدم وحواء على أنه لما من 
الناصحين, وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين» | حكى الله عنه 
ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه: # وَقَاسَمَهُمَآإِنْ لكا لَمِنَ 
لصحي # [الأعراف: .]7١‏ 


فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين» فكم له ولهم من الأيهان 
الكاذبة» والعهود الغادرة» والأقوال المزخرفة للإغراء والتضليل! 

عَصَمّنِي الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطينء وفِتّن 
المضلين» وزيغ الزائغين» وتلبيس أعداء الله المبطلين» الذين يريدون 
أن يطفئوا نور الله بأفواههمء ويلبسوا على الناس دينهم, والله مْتِمْ 
نوره» وناصر دينه» ولو كره أعداء اللّه من الشياطين وأتباعهم من 

وأمًا ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات فهو أمر واقع. 
والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد حدَّرا منها غاية التحذير» وفيهم) 
الحداية والكفاية» ونسأل الله أن يُصٌلح أحوال المسلمين» وأن يمن 
عليهم باتباع الحق» والاستقامة عليه» والتوبة إلى الله سبحانه من 
سائر الذنوبء فإنه التوّاب الرحيم القادر على كل شيء. 

وأما ما ذكر عن أشراط الساعة» فقد أوضحت الأحاديث النبوية 
ما يكون من أشراط الساعة» وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك» 
فمن أراد أن يَعْلّم ذلك وجده في محله من كتب السنة» ومؤلفات 
أهل العلم والإيهان» وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفتري 
وتلبيسه. ومَرْجِهِ الحقّ بالباطل. 


وحسبنا الله ونعم الوكيلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على عبده ورسوله 
الصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 


4 لالام 


.)50١- مجموع الفتاوى (8/1/ا1‎ )١( 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعد. ولكا: 

فنظرًا لكثرة المشعوذين في الآونة الأخير ممّن يدّعون الطب 
ويعالجون عن طريق السحر أو الكهانة» وانتشارهم في بعض البلاد» 
واستغلالهم للسُذّجٍ من الناس تمن يغلب عليهم الجهل- رأيتٌ من 
بانية انيح لله رلغياد» أن أين ها الى للق من خطر عطي عن 
الأسناه والسلميقة لما قيمع التعلق يغبن اللهتعاق»وخالقة آمره 
وأَمْر رسوله علله. 

فأقول مستعيئًا بالله تعالى: يجوز التداوي اتفاقاء وللمسلم أن 
يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك؛ 
الى له فرقةه بويعانته نا وتاسيد من الآدرية لانن هيما 
حسب ما يعرفه في علم الطب؛ لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب 
الغادية ولا يناق التوكل خل الل وقد أنوك الل متبيساله وتعاق الذاء 
وأنزل معه الدواء» عرف ذلك مَنْ عرفه وجهله مَنْ جهله؛ ولكنه 
سبحانه لم يجعل شفاء عباده فيا حرّمه عليهم. 


فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكَهنة الذين يدّعون معرفة 
المغيبات؛ ليعرف منهم مرضه. كما لا يجوز له أن يصدّقهم فيا 
يخبرونه به؛ فإنهم يتكلمون رجا بالغيب أو يستحضرون الجن؛ 
ليستعينوا بهم على ما يريدون. وهؤلاء حكمهم الكفر والضلال إذا 
ادّعوا علم الغيب» وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي ظَلته قال: 
امن أتى عرَّافًا؛ فسأله عن شيء- لم تُقبّل له صلاة أربعين يومًا». 

وعن أبي هريرة تلك عن النبي يلل قال: «من أَنّى كاهِنًا فصدّقه بب) 
يقول فقد كمَرَ بم| أنزل على محمد يله رواه أبوداود وخرجه أهل 
السئن الأربع»؛ وصحّحه الحاكم عن النبي ظَلله بلفظ: «من أتى 
عرَّانًا أو كاهنًا فصدّقه | يقول فقد كفر بم أَنْزِل على محمد عكله). 

وفع ضمراة بد حضين فق فال: قال وسول 8ه اليس هذا 
من فطكر أو تطثر لف أو كين أو كين له أو شكر أو شك لد 
ومن أتى كاهئًا فصدّقه با يقول فقد كفر بها أنزل على محمد يلها 
رواه البزار بإسناد جيد. 

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرَّافِين» والكهنة 
والسحرة وأمثالهم» وسؤالهم وتصديقهمء والوعيد على ذلك» 
فالواجب على وُلاة الأمور وأهل الْسْبّة وغيرهم ممن لهم قُدْرَة 


وسلطان-إنكار إتيان الكُهّان والعرافين ونحوهم, ومَنْ من يتعاطى 
شيئًا من ذلك في الأسواق وغيرهاء والإنكار عليهم أشد الإنكار» 
والإنكار على من يجيء إليهم» ولا يجوز أن يغترٌ بصدقهم في بتعض 
الأمورء ولا بكثرة من يأتي إليهم من الناسء فإنهم ججَهّال لا يجوز 
التأسّى بهم؛ لأن الرسول طله قد نبى عن إتيانهم وسؤالهم 
وتصديقهم؛ لما في ذلكم المنكر العظيم والخطر الجسيم» والعواقب 
الوخيمة» ولأهم كذبة فَجَرة. 

كما أن في هذه الأحاديث دليلا على كفْر الكاهن والساحر؛ لأنهها 
يدّعيان عِلم الغيب وذلك كفرء ولأنها لا يتوصلان إلى مقصدهما 
إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله» وذلك كفر بالله وشرك به 
سبحانه. والمصدَّق لهم في دعواهم على الغيب يكون مثلهم» وكل 
مولااى عله الأمور عمَّن يتعاطها فقد برئ منه رسول الله علنه. 

ولا يجوز للمسلم أن يخضع لا يزعمونه علاجًا: كنمنمتهم 
بالطلاسم» أو صب الرصاصء ونحو ذلك من الخرافات التي 
يعملونها. فإن هذا من الكَهّانة والتلبيس على الناس» ومن رضي 
بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم. 


كا لا يجوز أيضًا لأحد من المسلمين أن يذهب إليهم ليسأهم 
عمَّن سيتزوج ابنه أو قريبه» أو عم| يكون بين الزوجين وأسرتيهما من 
المحبّة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك؛ لأن هذا من الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 

والسحر من المحرّمات الكفرية كما قال الله كِبِكَ في شأن المَلكين 
في سورة البقرة: وما لمان من لتر حي برل إنما خرن ننه ول 5ه 
ََتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرِفوَْ يهء بَيْنَ ْم ءِ وَدَفْحِهء وَمَاهَم بِصَارينَ بد 
من لحر إِلَابِإدنِ أ وبتَعَلنُونَ مَاَسُوُهُمْ وَل يَنمَعْهُمْ وَلَدْ عَيمُوا 
ل لذئية عالش ى الأسرؤيرق علق ونترت نا كرابي لقتو 
َو انوأ يمَلَمُورت# [البقرة: .]٠١١‏ 

فدلت هله 'الآياك الكرينة عل أن السر كذن وآأن السيعرة 
شقن بين الرسوزوضه كادام عن 0 السس لبن يا لدان 
نفعًا ولا ضرَّاء وإنما يؤثر بإذن الله الكوني القدري؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي حَلَقَ الخير والشر. 

ولقد عظم الضرر واشتدٌ الطب ببؤلاء المفترين الذين ورثوا 
هذه العلوم عن المشركين» ولبسوا بها على ضَعَمَاء العقول» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل! 


كما دلّت الآية الكريمة على أن الذين يتعلّمون السّحر إن 
يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم, وأنه ليس لهم عند الله من خََلاق 
أي: من حظ ونصيب» وهذا وعيد عظيم يدل على شدة خسارتهم في 
الدنيا والآخرة» وأنهم باغوا أنفسهم بأبيشس 0 وهذا ذمّهم 
الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: #وبنىت ها كرو ابقه 
2 َشْمَهُمْ لو كاوأ يَعَلَمو كلمورتك + [البنزة: 119 والشراء هنا: بمعتى 
البيع. 

نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر 
المشعوذين! كرا نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم! وأن يوفق 
حُكَام المسلمين للحذر منهم, وتنفيذ حكم الله فيهم! حتى يستريح 
العِبّاد من ضررهم وأعمالهم الخبيثة» إنه جواد كريم. 

وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتّقون به شر السحر قبل وقوعه 
وأوضح لهم سبحانه ما يعالج به بعد وقوعه؛ رحمة منه ل هم» وإحسانًا 
منه إليهم. وإِتّمامًا لنعمته عليهم. 

وفيا يلي بيان للأشياء التي يتّقَى بها خطر السحر قبل وقوعه. 
والأشياء التي يعالج بها بعد وقوعه من الآمور المباحة شرعا. 


أما ما يُتَّقَى به خطر السحر قبل وقوعه. فأهم ذلك وأنفعه هو: 
التحصّن بالأذكار الشرعية» والدعوات,ء والتعوذات المأثورة. 

0 ومه ذلك: قراءة آية الكرسبى خلف كل صلاة مكتوبة بعد 
الأذكار المشروعة بعد السلام» 8 ذلك قراءتها عند النوم» وآية 
الكركى فى اعتلم الى التراة الكرير ودي لول سسيوفاة: أيه 7ك 
إلا لق الع الول 0 ماق اتوت ييا الا 
5 الى يَنْه يده يلما ليت وما حلم وكا طون 
تور عليه الواكة وبين اتوي اوه يها 
وَهوَالْعَن الْعظِيم * [البقرة: 0ه ؟]. 

وومه ذلك: قراءة لكُلَ هُوّ آسّهُ أَحدٌّ 4 [الإخلاص: »]١‏ ولإثُلٌ 
أعوة يِرَبٌ الْمُلق * [الفلق: »]١‏ و##قل أعوة يت الكاسنة: [الناض: 1] 
خلف كل صلاة مكتوبة» وقراءة السور الثلاث ثلاث مرّات في أول 
النهار بعد صلاة الفجرء وفي أول الليل بعد صلاة المغرب. 

هومه ذلك: قراءة الآبتين, 0 سورة البقرة في أول الليل 
وها قوله مان + 2169 الإنقرة ينا أي ]قت و إنيد باللزبة 2 
من بأَشَه وملتيكنوء وشبوء معاد أحَدٍ ين رُسْلِوء وَككانوأ 
كنا 2 عُفْرَائلَك رَينَا وَإِلِتَلك الْمَصِررٌ* [البقرة: 185] إلى آخر 
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وقد صحّ عن رسول الله ملل أنه قال: ١مَنْ‏ قر أآية الكرسي في 

ا ا و 

وصح عنه أيضًا علد عل أنه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة 

البقرة في ليلة كفتاه»» والمعنى والله أعلم: كفتاه من كل سوء. 

وومه ذلك: الإكثار من التعرّذ ب «كلمات الله التامات من شر ما 
حَلَقّ) في الليل والنهار»ء وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء 
أو الجو أو البحر؛ لقول النبي يالله: «من نَرَّلَ منزلًا فقال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق- لم يضرّه شيء حتى ير تحل من 
منزله ذلك)»). 

وومه ذلك: أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث 
مرات: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ني الأرضء ولا في 
السماء. وهو السميع العليم»؛ لصحة الترغيب في ذلك عن رسول 
الله يك وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء. 

وهذه الأذكار والتعرّذات من أعظم الأسباب في اثّقاء شر 
السحر» وغيره من الشرورء لمن حافظ عليها بصدق وإيان وثقة بالله 
وال ل ا رات 
وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البأس. 


ومه الأاعية الثابتة عن رسول الله لله في العلاج من السحر 
وغيره» وكان طَلله يرقي بها أصحابه: «اللهم رب الناس؛ أذهب 
الباس؛ واشف أنت الشاني. لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر 
تاه ينوهًا كلاثا. 

وومه ذلك: الرقية التي رقى بها جبرائيل النبي عله وهي: البسم 
الله أرقيك: من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفسء أو عين حاسد 
الله يشفيك, بسم الله أرقيك» وليكرر ذلك ثلاث مرات. 

و ومه علاء الس بعد وقوعه أيضًا وهو علاج نافع للرّجل إذا 
حبس من جماع أهله- أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضرء 
فيدقّها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما 
يكفيه للغسل» ويقرأ فيها آية الكرمي و#قُن يتآ الكيزروت » 
[الكافرون: »]١‏ و##قلٌ هو ألّهُ أَحََدٌ # [الإخلاص: »]١‏ ول م" 
ألْمَكَقِ 4 [الفلق: »]١‏ و#إقلٌ أَعودُ برت النّاسٍ4 [الناس: .]١‏ 

وآبات السحر التي في سورة الأعراف» وهي قوله سبحانه: 
«# وَأوَحَيَِآإِكَ موس أن لي عصصَالك دا مَلْقَتُ مَابأوِكنَ () وق 
َحَنُ وبَطَل مكاحمو 10 مَْبوأ الك وأنفلوأ صَْرينَ 4 [الأعراف: 


.]١١9-1١1١1/ 


سلوعيو 


والآيات التي في سورة يونس» وهي قوله سبحانه: 5500 
ع و آل لهم ومع آلثوا مآ أنثر 
قوت ((2) كما مأل مُوسَى ما قشي الحا 1 أل سئتيلة ذا 
لَايِضيحٌ عَمَلَ الْمْفْسدِينَ ا ده مه ولد كر الْمْجرمُونَ» 
ليونس: 94/ا- 857]. 

والآيات التي في سورة طه: #الوا ,موسي إنا أدتلق ونا أن تكن أولَ من 
لق (2) قَالَ بل أَلقُوا دجاه وَعصِيْهمَ يبل به ين يرط بام (85) 
افبسل ف تنو يضِفهٌ موصو )كلا لاحن نلف أت الأعل ندا والق ماق 


7ه ع م و عرم ع لك 7 علد 7 ا سه 


م ل ملافا السَلرَحَيْتُ أق) [طه: م6-كت]. 
وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات» ويغتسل 

بالباقي» وبذلك يزول الداء إن شاء الله» وإن دَعَت الحاجة لاستعاله 

مرّتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء. 

ه ومن علاج السحر أيضًا وهو من أنفع علاجه: بذل الجهود في 
معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلكء فإذا عرف 
واستخرج وأنُلِف بِطُل السّحر. 
هذا ما تيسّر بيانه من الأمور التي يُتَّقَى بها السحر ويُعالّج بها 

والله ول التوفيق. 


0 علاجه بعمل السحرة الذي هو التقرّب إلى الجن بالذبح أو 
من القدُبات- قهذا لا جوز؛ لأنه من عمل الشيطات بل من الشرك 

ا فالواجب الحذر من ذلك, ىا لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة 
والعرافين والمشعوذين» واستعمال ما يقولون؛ لأخهم لا يؤمنونء ولأغهم 
كذبة فجرة بدغية علم الغيب» ويلبسون على الناس» وقد 55 
الرسول ظَلللّه من إتيا:هم وسؤالهم وتصديقهم ى) سبق بيان ذلك في أول 
هذه الرسالة» وقد صحّ عن رسول الله يله أنه سُّئل عن النشرة؟ فقال: 
«هي عن عمل الشيطان» رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد. 

والنشرة هى: حل السحر عن المسحورء ومراده 22 بكلامه هذا 
الدرة الى مساظاها هر اللناهلية» بوه 1 سوال النتاحر اليكل 
السحرء أو حله بسحر مثله من ساحر آخخر. 

أما 5 الو والمتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس 
بذلك ىا تقدّم. وقد نص على ذلك العامة ابن القيم والشيخ 
عبدال رحمن بن حسن في «فتح المجيد» رحمة الله عليههماء ونصّ على 
ذلك أيضًا غيرهما من أهل العلم. 

والله المسؤول أن يوفّق المسلمين للعافية من كل سوءء وأن يحفظ 
عليهم دينهم ويرزقهم الفقه فيه والعافية من كل ما يخالف شرعه. 

وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه!١".‏ 


. )38١- 51/4 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وسّئلت هل يجوز أن يبنى على موضع أهل الكهف مسجد؟ 


فأجبت قائلًا: بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على 
رسول الله أما بعد: 

فقد اطّلّعت على ما تّشِر في العدد الثالث من «مجلة رابطة العلوم 
الإسلامية» في باب «أخبار المسلمين في شهر): إن رابطة العلوم 
الإسلامية في المملكة الأردنية ال محاشمية تنوي إشادة مسجد على 
الكهف الذي اكتّشف حديثًا في قرية الرحيب» وهو الكهف الذي 
يُقال إن أهل الكهف الوارد ذكرهم في القرآن الكريم رقدوا فيه» 
انتهى. 

ولواتمية اللضيح الله والعيادة رآيك أنه أرق كلد فى السملة 
نفسها لرابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية 
مضمونها: نصيحة الرابطة عن تنفيذ ما نوته من إشادة مسجد على 
الكيف الذكور: 


وما ذاك إلا لأن إشادة المساجد على قبور الأنبياء والصاحين 
وآثارهم مما جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع منه والتحذير 
عنه ولَعْن من فعله؛ لكونه من وسائل الشرك والعْلُو في الأنبياء 
والصالحين. 

والواقع شاهد بصحة ما جاءت به الشريعة» ودليل على أنها من 
عند الله كبك وبرهان ساطع وحجة قاطعة على صدق رسول الله يلل 
قن تاد يهن الله ولت الاك 


وكل من تأمَّل أحوال العالم الإسلامي» وما حصل فيه من 
العرك بوالخلرة بسينة إشادة المبانهل عل الاق لق وتسظييها 
وفرشها وتجميلهاء واتخاذ السّدنة هما- عَلِمَ يقينًا أنبا من وسائل 
الشرك» وأن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها والتحذير من 
إشادتما. 

وما ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله 
عليههما عن عائشة ا قالت: قال رسول الله عَللْه: «لعن الله اليهود 
والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» قالت عائشة: «يحذر ما 
صنعوا»ء قالت: «ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خثى أن يتخذ 
جد ْ 


لو ا 000 
الله يله كنيسة رأعبا بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال عللله: 
«أولتك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا 
وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخَلّقَ عند الله». 


وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله فك قال: سمعت 
رسول الله يله قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرؤ إلى الله أن 
كرد وسو كاي فإن الله قد اتخذني خليلًا ى) اتخذ إبراهيم 
خليلًا؛ ولو كنت متخدًا من أمني خليلًا لاتخذت أبابكر خليلًاء ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصا حيهم مساجد. 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإنٍ أغباكم عن ذلك)» والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة. 
وقد نصٌّ الأئمة من علماء المسلمين من جميع المذاهب الأربعة 
وغيرهم على النهي عن اتخاذ المساجد على القبور. وحذروا من 
ذلك؛ عملا بسنئة الرسول #لل. ونُضْحًا للأمة» وتحذيرًا لها أن تقع 
فهر وقع فيه من قبلهاء من غُلاة اليهود والنصارى وأشباههم من 
شلال هذه الآمة, 


جح 3811ل _____________ 0 


فالواجب على رابطة العلوم الإسلامية في الأردن وعلى غيرها 
من المسلمين أن تآخد بالشئة» وتسير غل عبج الأكمة: وآن تحذر مما 
حذر الله منه ورسوله. وفي ذلك صلاح العباد وسعادتهم ونجاتهم 
في الدنيا والآخرة. 

وقد تعلق يعفن النانن فى هذ الناتب بقوله لذ فى أقصة آهل 
الكهف: «اقَالَ أت عَلَْوَاْ ع1 أَمْرهمٌ َتَخِدَت عَلِهِم مَسْجِدَا4 
[الكهف: ١؟].‏ والجواب عن ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى 
أخبر عن الرؤساء وأهل السيطرة في ذلك الزمان أنهم قالوا هذه 
المقالة» وليس ذلك على سبيل الرضا والتقرير لهمء وإنما هو على 
سبيل الذم والعيب والتنفير من صنيعهم» ويدل على ذلك أن 
الرسول أله الذي أنزلت عليه هذه الآية- وهو أعلم الناس 
بتأويلها- قد نهى أمته عن اتخاذ المساجد على القبور» وحذرهم من 
ذلك, ولعن وذم من فعله» ولو كان ذلك جائرًا لا شدّد رسول الله 
ينه في ذلك التشديد العظيم وبالغ في ذلك حتى لعن من فعله 
وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله كد وهذا فيه كفاية ومقنع 
لطالب الحق. 

ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على القبور جائز لمن قبلنا لم يجز لنا 
التأسي بهم في ذلك؛ لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا 


عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة وقد 
اتباعه والتمشّك با جاء به وترك ما خالف ذلك من الشرائع 
القديمة» والعادات المستحسنة عند من فعلها؛ لأنه لا أكمل من 
وال المسؤول أن ير لقنا واالسلنين جنيع للكيات غل ديع 
والتمسّك بشريعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام؛ في الأقوال 
والأعمال» والظاهر والباطن وفي سائر الشؤون حتى نلقى الله وِبْك. 
إنه سميع قريب» وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمدء وآله 


وصحبه ومن اهتدى بجُداه إلى يوم الدين(١).‏ 


ح١<الال‎ 4 


. )317- 11 /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أحراسة الة 


دفن الموتى في المساجد 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن 
اهتدى مداه» أها بعد : 

فقد اطّلعت على صحيفة الخرطوم الصادرة في 17/ 1410/4ه)» 
فألفيتها قد نُشِر فيها بيان بدفن السيد محمد الحسن الإدريسي بجوار 
أبيه في مسجدهم بمدينة أم درمان... إلخ. ْ 

ولما أوجب الله من النضيع للمسلمين» وبيان إنكار المنكر- رأيتٌ 
التنبيه على أن الدفن في المساجد أمر لا يجوزء بل هو من وسائل 
الشرك» ومن أعمال اليهود والنصارى التي ذمهم الله عليهاء ولعنهم 
رسوله ينه ى) في الصحيحين عن عائشة «نا. عن النبى عله أنه 
قال: «لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا بور النباقهي مبناجدة. 

وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله عن النبي يلل أنه قال: 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنيٍ أنباكم عن ذلك»» 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب على المسلمين في كل مكان - حكومات وشعوبًا - أن 
يتّقوا الله» وأن يحذروا ما نمى عنهء وأن يدفنوا موتاهم خارج 


المساجد. كما كان النبي طلله وأصحابه 2# يدفنون الموتى خارج 
المساجدء وهكذا أتباعهم بإحسان. 

وأما وجود قبر النبي لله وصاحبيه أبي بكر وعمر 2# في مسجده 
به فليس به حجة على دفن الموتى في المساجد؛ لأنه َه دفن في بيته 
في بيت عائشة «#ننا. ثم دفن صاحباه معه» فل| وسّع الوليد بن عبد 
الملك المسجد أدخل الحجرة فيه على رأس المائة الأولى من ال هجرة» 
وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم» ولكنه رأى أن ذلك لا يمنع من 
التوسعة» وأن الأمر واضح لا يشتبه. 

وبذلك يتضح لكل مسلم أنه عله وصاحبيه : نفد لم يُذْقَنُوا في 
المسجدء وإدخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على جواز الدفن 
في المساجد؛ لآنهم ليسوا في المسجدء وإن| هم في بيته عليه الصلاة 
والسلام» ولأن عمل الوليد لا يصلح حجة لأحد في ذلكء وإنا 
اليه في الكتاب والسنة» وفي إجماع سلف الأمة ##ك. وجعلنا من 
باعي بإضبان. 5 

وللنصح وبراءة الذمّة جرى تحريره في (1515/5/15ه). والله 
ول التوفيق. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد, وآله وصحبه وأتباعهم بإحنبان, 


. )371-1 /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


بيان كفر وضلال من زَّعَمَ أنه يجوز لأحد الخروج 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين, أها بعد : 

فقق اطلعت عل القان الضور ججريدة القرق الأرسط يدها 
رقم (2875) وتاريخ (6/77/0١51١ه)‏ كتبه من سمّى نفسه:... 
تحت عنوان: «الفهم الخاطئ». 

وملخمه اطقال: إنكاره لَِا هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة؛ 
وبالنص والإجماع» وهو عموم رسالة محمد 22 إلى جميع الناس» 
وادعاؤه أن من لم يتّبع محمدًا عله ولم يطعه بل بقي بهوديا أو نصرائيًا 
بوعل عرو نحو تر تظازكر عل وب العالين كانه ل سكيع فى 
ديب سانو التماةا وجما :ذلك مق القف: 

وقد قام بتحريف النصوص الشرعية ووضعها في غير مواضعهاء 
وفسّرها با يمليه هواه» وأعرّض عن الأدلة الشرعية والنصوص 
الصريحة الدالّة على عموم رسالة مد عه وعل كُثْر من سمع به 


ولم يتبعه» وأن الله لا يقبل غير الإسلام ديئاء إلى غير ذلك من 
النصوص الصريحة التي أعرض عنها؛ لينخدع بكلامه الْجُهّال. 

وهذا الذي فَعَله كفر صريحء وردّة عن الإسلام» وتكذيب لله 
سبحانه ولرسوله ظألله» ى] يعلم ذلك من قرأ المقال من أهل العلم 
والويوان. 

والواجب على ولي الآمر إحالته للمحكمة؛ لاستتابته والحكم 

والله سبحانه وتعالى قد بِيّن عموم رسالة محمد #ل» ووجوب 
اتّباعه على جميع التّقلينء وذلك لا يجهله من له أدنى مسكة من عِلّم 
من المسلمينة قال الله تعال: قن انها اثاضر.» إن رول أل 


3 رض دده م7 6ع وم عي ام وح كو صد دي الس اله ورارء 
إل جمِيكًا ألزى لهء ملك السَّمَوَتِ والأرضٍ لا إله إلا هوويحي. 
و 5 عرس اه ايت مدب ار جه ر مع سر مك و< ار اك 
ويميت فتامنوا يالله ورسوله النبيَ الأ أأزى يوْصِثْ يله وَكلميه. 


- 


وَأَتَّبِعُوَهُ لَخَلَكْمَّ تَهَُتَدُورت* الأعراف: 158]» وقال تعالى: 

وأو إِكَ كنا الْعرَْانُ لدم يدء وَمَنْ يلمَ4 [الأنعام: 14]» وقال تعالى: 

0 ل إن ىت 0 اشيرق 5 َ أ يعفر ل 2-6 7 [آل عمران: 
س1 ارح لس ع بيو سل برلا 


م وقال شال : زات وقد 2 التق ييا كل 311 يله تند ن 


لجرو يخ القليرين 4 [العمراة: 8 ], 


وقال فعال :9 16 اإرتاكق ل سقاقة اناس كفا ورياك را 


سح سك 4 


4ه وقال تعالى: «ومايُسَلسلَك ِل رحمة لعكميت* [الأنبياء: »]3١1/‏ 
وقال تعال: #مَثْل يبن أرقا الويتب واللبعن عالتكتفر ين انتكتوا تكد 
120 عم تيك ابل كا وله بَصِير بِالْعبَادٍ # [آل عمران: 
وقال سبحانه: #إي رد ألرّى َل الْمرْهَانَ 2 لو إضيت 
با > [الفرقان: .]١‏ 

وروى البخاري ومسلم عن جابر فنك. أن النبي ظلله قال: 
أعطيت خسًا لم يُمْطّهن أحد قبلي: نصرت بالرٌّعب مسيرة شهرء 
وجُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيّ)ا رجل من أمّني أذْركته 
الصلاة فليُصل» وأُحِلّت لي المغانم دل نحل , لأحد قبلي؛ وأعطيت 
الشفاعة. وكان النبي د يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت بعثت إلى الناس عامّة) 

وهذا بيان صريح لعموم وشمول رسالة نبينا محمد لل إلى جميع 
البشرء وأنها نسخت جميع الشرائع المتقدّمة» وأن من لم يتَبع محمدًا 

لله ولم يطعه فهو كافر عاص مستحق لعقابه» قال تعالى: ومن يَكْمْرٌ 


مودو ذا صف د 


وو ع كدان فألتادُ مَوَعِدَه,؟ [هود: »]1١/‏ وقال تعالى: #فلحَدَرالذين 


يحَالِمُونَ عن رود أن صِهُمْ 3 تند فِتَنَهُ أَوَنصِيسْ ا ديد » [النور: 7 ]. 


71 0010 ور يب رد رجو 


وقال تعالى: #وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَحدَّ حدوده. يدَجِلْهُ 
تَارًا حَنيِدًا ؤِيهكا وَلَدْه عَدَاسك مُهِير*4 النساء: 14]» وقال 
تعالى: #إوَمَن يَتَبَدّلٍ ألْكُفْرَ بِالْإِمنِ مَعَّدَ صَنَّ سَوَآءِ اسيل * [البقرة: 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

والله سبحانه قد قَرَّن طاعة الرسول عَلِنْه بطاعته. وبيّن أن من 
اعتقد غير الإسلام فهو خاسرء لا يُقبّلَ منه صرف ولا عدلء فقال 


أن الريك .جود ايقن “عض كز 


تعالى: ط وم وبع ير انع ديكا كن يبل ونه وهو في لير من 


ك4 [آل عمران: 8]» وقال تعالى: #إمّن يطِع اَلرسُولَ فَمَدٌ أطَاعَ 
م2 9 03 يع 3ه ا 2 
شه [النساء: »]8٠‏ وقال تعالى: #قل أَطِيعُوأ مه وأطِيعُوأ سول قإبت تَولْرأ 


مه ل 22 لس ترعواة -ه 


نميه مَاجْلَوَمَليِحكْم مَاحلشُم وَإِن تَطِيعُوهُ تَهَمَدُوأ [النور: 58]» وقال 
تعالى: لإإنَ ا َكمَرُوأ من أَمْلٍ الكتب وَالْممْرِكِينَ فار جَهَئَمَ حَدنَ فيا 
أَوْكتِكَ هُمْ سر الَرَيَةِ4 [البينة: 1]. 

وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله لله قال: «والذي نفسى 
بيده» لا أحد من هذه الأمة لا نصرانى * 03 
بيده 0 من إن 0 تصران يموت 
ولم يؤمن بالذي أرْسِلت به- إلا كان من أهل النار». 

وقد بن رسول الله 252 بفعله وقوله بطلان ديانة من لم يدخل في 
دين الإسلام» فقد حارّب اليهود والنصارى» ى) حارب غيرهم من 


الكفار» وأخذ من أعطاه منهم الجزية؛ حتى له يمنعوا وصول 


سر كي 
الدعوة إلى بقيتهم» وحتى يدخل من شاء منهم 5 الإسلام دون 
خوف من قومه أن يصدوه. أو يمنعوه. أو يقتلوه. 

وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة تك قال: «بين| نحن في 
المسجد خرج رسول الله 5 فقال: «انطلقوا إلى هود). فخر جنا معه 
حتى حئنا بيت المدارس» فقام النبي : علد 2ك فناداهم فقال: «يا معشر 
مود أسلموا تسلموا». فقالوا: قل بلع يا أبا القاسمء فقال لهم 
رسول الله عن : «(ذلك أريد, أسلموا تسلموا», فقالوا: فل لشفي 
أبا القاسم» فقال لهم رسول الله عل : «ذلك أريد). ثم قالما الثالثة... 
الحديث). 

والمقصود: أنه ظلله ذهب إلى أهل الديانة من اليهود في بيت 
مدارسهم فدعاهم إلى الإسلام» وقال لهم: «أسلموا تسلموا»» 
وكرّرها عليهم. 

وكذلك بَعث بكتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» ويخبره أنه إن 
امتنع فإن عليه إثم الذين امتنعوا من الإسلام بسبب امتناعه منه» 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيههماء أن هرقل دعا بكتاب 
رسول الله ع فقرأ فإذا فيه: 

يسم اللّه الرحمن الرحيب من محمد رسول الله عطثر إلى هرفل 
عظيم الروم: سلام على من انّبع اهُدىء أما بعد: فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام. أسلم تسم . وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت 


فإن عليك إثم الأريسيين و #يتاهلٌ الكتب صَالوَأ إل كَلمَةَ سول 
ْنَا وي ا قَبْد إلا نه ولا شرق يو شيك ولا يتيند نشكا بشما 
0 سه وكا ا كتوانا الفوتشر أي تتيشرت» آل خمران: 
4. ثم لما تولوا ورفضوا الدخول في الإسلام قاتلهم لله هو 
وأصحابه 2# وفرض عليهم الجزية. 

ولتأكيد ضلالهم وأنهم على دين باطل بعد نسخه بدين محمد 
كته أمر الله المسلم أن يسأل الله في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل 
ركعة أن بهديه الصراط المستقيم الصحيح المتقبل» وهو: الإسلام 
وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم, وهم: اليهود وأشباههم الذين 
يعلمون أنهم على باطل ويْصِرٌَ ون عليه» ويجنبه طريق الضالين الذين 
يتعبّدون بغير علم» ويزعمون أنهم على طريق هدى وهم على طريق 
ضلالة» وهم النصارى؛ ومن شابهبهم من الأمم الأخرى التي تعبّد 
على ضلال وجهلء» وكل كل ذلك ليعلم المسلم علم اليقين أن كل ديانة 
غير الإسلام فهي باطلة» وأن كل من يتعبّد لله على غير الإسلام فهو 
ضبال» ومن ل يعتقد ذلك افليس من المسلمينء والأدلة في هذا الباب 
كثيرة من الكتاب والسّنة. 

فالواجب على صاحب المقال أن يبادر بالتوبة النصوح» وأن 
يكتب مقالا يُعلن فيه توبته» ومن تاب إلى الله توبة صادقة تاب الله 


0 7 معزو عره د به سا و مجوء سر 
عليه» لقول الله سبحانه: #وتويوا إل الله جميصًا أنه المؤمئورب لعل 
2 5 . رمك دن له غز عد لحن 
فإيحُورت* [النور: »]7١‏ وقوله سبحانه: #وَالْذِينَ لاينغوب مم أله إِلَها 


م لي لع ع م لاسا 0 01 2 06 دن مدو 3 ل ا 
ءَاحَرَ ولا يفتلونَ النفس التى حرم الله إلا يالحق ولا يفوت ومن يمْعل ذلك 


عر و ين رح وهو ع ص ثرا . عبرضج رع 20 
لق ناما (0) يُصَحَفٌ لَه الدب يوم الْبنمَةَ كلدو كان (5) إِلَّامَن 
لي يد توخي حير جوع عتم م لفن بت ا 002 02010 > ل 
تَآبَوَءَامَنَ وَعَمِلَ عملا صللحا فأوْلهلك برل لله سِيْعَاتِهُمُ حَسَمَتٍ وكا 


آآ م 


جد اح اس عر 


ألله غهفورا تَحِيم [الفرقان: .]0١-74‏ 
ولقول النبي عَبْنِّ: «الإسلام هدم ما كان قبله. والتوبة هدم ما كان 
قبلها». وقوله مَلِللهِ: «النائب من الذنب كمن لا ذنب له)». والآيات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
وأشأل الل سبحا وشال انيريا انلق نا يروف تناع ! ون 
يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه! وأن يمن علينا وعلى الكاتب وعلى 
جميع المسلمين بالتوبة النصوح! وأن يعيذنا جميعًا من مضلات الفتن 
وطاعة الهوى والشيطان! إنه ول ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم 
على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين 


. )317- 11 /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اسة الت 1 


السؤال الأول: انتشرت في بعض المجتمعات الإسلامية مخالفات 
متعددة» منها ما يقع عند بعض القبور» ومنها ما يتّصل بالحلف 
والأبهان والنذور. وقد تختلف أحكام هذه المخالفات بين ما يكون 
منها من قبيل الشرك المخرج من الملة» وما يكون دون ذلكء فحبّذا 
لو تفضّل ساحتكم ببسط القول وبيان أحكام تلك المسائل لهم! 
ونصيحة أخرى لعامة المسلمين؛ ترهيبًا من التساهل بأمر تلك 
المخالفات والتهاون بشأنها. 

الجواب: الحمد لله. وصل الله وسلم على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى ببداه. 

أها بعد: فإن كثيرًا من الناس تلتبس عليهم الأمور المشروعة 
بالأمور الشركية والمبتدعة حول القبور. ى| أن كثيرًا منهم قد يقع في 
الشرك الأكين بشبي الشخهل والتقليف الأعمى» الواجب على امن 
العلم في كل مكان أن يوصّحوا للناس دينهم, وأن ب يبينوا لهم حقيقة 
التوحيد»ء وحقيقة الشرك» ىا يجب على أهل العلم أن يوضّحوا 


للناس وسائل الشرك» وأنواع البدع الواقعة بينهم؛ حتى يحذروها؛ 
لقول الله 5َبَكَ: #وَإِدْ أحَدَ َه مسكَىَ الَدنَ ونوا الكتنب لَيَننَه لايس ولا 
تَكسمويه, 4 [آل عمران: 1410]» وقال سبحانه: «إذَالْرِنَ يمون 67 
ينعم ألو (2) إلا الدب توا واضكحُوأ وبَيّنوا وكيك أَبْوْب 
عَم وأا لَب أَليّحيم © [البقرة: 159- .]11١‏ 

وقال النبي طلله: «من ! على خير فله مثل أجر فاعله)» رواه 
مسلم في صحيحه. وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئنّاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًاا» رواه مسلم أيضًا. 

وفي الصحيحين عن معاوية ينل عن النبي يل أنه قال: «من يرد 
الله به خيرًا يفقّهه في الدين»: والآيات والأحاديث في الدعوة إلى نشر 
العلم وترغيب الناس في ذلك والتحذير من الإعراض وكتمان العلم 
كثيرة. 

أما ما يقع عند القبور من أنواع الشرك والبدع في بلدان كثيرة 
فهو أمر معلوم» وجدير بالعناية والبيان والتحذير منه» فمن ذلك 


دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم» وطلب شفاء المرضىء 
والنصر على الأعداء ونحو ذلكء وهذا كله من الشرك الأكبر الذي 
كان عليه أهل الجاهلية» قال الله سبحانه: #يَتأيهًا آلنّاس أَعَبْدُوا ربكم 
ل حلفم وَالدِينَ من مَِلِ لعَلَكُم تَتَقُونَ 4 [البقرة: »]7١‏ وقال سبحانه: 
وما علقت للن لفن ل ِيَحَبُدُونِ #* [الذاريات: 55]» وقال سبحانه: 
# وَقَصَى رَيّكَ ألا نسَبدوأ ِل إِيّهُ *. والمعنى: أمَرَ وأوصى» وقال 
سبحائه- عاونا أروا إلّه إنئذوا أله لين 1 أليّنٌ حت 4 (البية: دا 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
والعبادة التي ححلِقٌ التّقلين لأجلها وأمروا مها هي: توحيده 
سبحانه» وتخصيصه بجميع الطاعات التي أمر بها: من صلاةء 
وصوم.ء وزكاة» وحج, وذبح» ونذرء وغير ذلك من أنواع العبادة) 
كا قال سيدحانه: لكل إث ملاق متت تتجان تنكاف تر عن لكين 
207 لا صَرِيكَ لَه ويدِكَ َرَت آنأ أََلُ ألتليينَ 4 [الأنعام: 17] والنسك 


92 
0# 


صرح مس جح سد عر 


هو: العبادة» ومنها: الذبح» كما قال سبحانه: #إِنَا أَعَطَيََدََ) 
9 مَصَلٍ لرَيِكَ وَأَغْحَرَ 4 [الكوثر: ١-؟].‏ 
وقال النبي يَلِله: «لعن الله من ذبح لغير الله أخرجه مسلم في 


وقال الله سبحانه: #وَأَنَّ ألْمَسَِدَ إِلَّهِ قلا مَدَعْوأْمَمَ أ را 4 [الحن: 


وقال كيك: # ومن يذَعٌ مع أنه إِلنها ءاخر لا برهن له به فإِنّماجسابه: 


-ه 


خب ترا لج اح ورم رح لو هه 5 ان * 
عند ريْوةَ إنَّهه لايفيحٌ الكتفروت * [المؤمنون: »]1١11/‏ وقال كبك في سورة 
1 5 لاو ضر بر سرؤءا حبق الى ع سر 3 5 
فاطر: #ذالحكم الله ربكم له الماك والذيت تتغورت من دونه ما 


يلكوت من فَظبِيرٍ (0) إن تدعوهر لامعو دعاك ولو سهِهُوأ ما 
اشتبكابأ لكل وَبوم التيمة كدرو بشزحككم ولا بيئك مل جر » 
[فاطر: 5-1 .]١‏ 

فأوضح سبحانه في هذه الآيات: أن الصلاة لغيره» والذبح 
لغيره» ودعاء الأموات والأصنام والأشجار والأحجار - كل ذلك 
من الشرك بالله والكفر به» وأن جميع المدعوين من دونه: من أنبياء» 
أو ملائكة: أو أولياء» أو جن, أو أصنامء أو غيرهم- لا يملكون 
لداعيهم نفعًا ولا ضرَّاء وأن دعوتهم من دونه سبحانه شرك وكفرء 
كا أوضح سبحانه أنهم لا يسمعون دعاء داعيهم» ولو سمعوا لم 
يستجيبوا له. 

فالواجب على جميع المكلّفِين من الجن والإنس الحذر من ذلك 
والتحذير منه وبيان بطلانه» وأنه يخالف ما جاءت به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام من الدعوة إلى توحيد الله» وإخلاص العبادة له 


كال سبحانهه 3ق وكتكاى حل أو تقر ابى ثرا اه 
وََجَتَنباْ أَلطَهُوتَ4 [النحل: 5*]» وقال سبحانه: #وما رسلا مِن 
نلك من يَسُول إِلَا فيص ليه لَه ِل عدون > [الأنبياء: ه؟]. 

وقد مكث يله في مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة يدعو فيها إلى 
الله سبحانه» ويحذّر الناس من الشرك به» ويوصّح لمم معنى لا إله 
إلا الله سبحانه» ويحدّر الناس من الشرك به» ويوضّح لهم معنى 
لا إله إلا الله فاستجاب له الأقلون» واستكبر عن طاعته واتباعه 
الأكثرون. 

ثم هاجر إلى المدينة - عليه الصلاة والسلام - فنشر الدعوة إلى 
الله سبحانه هناك بين المهاجرين والأنصار» وجاهد في سبيل الله 
وكتب إلى الملوك والرؤساءء. وأوضح لهم دعوته وما جاء به من 
المهدى» وصبر وصابر في ذلك. هو وأصحابه #؛. حتى ظهر دين 
الله ودخل الناس في دين الله أفواجاء وانتشر التوحيد وزال الشرك 
من مكة والمدينة ومن سائر الجزيرة على يده :ل» على يد أصحابه من 
بعده. 

ثم قام أصحابه بالدعوة إلى الله سبحانه. والجهاد في سبيله في 
المشارق والمغارب» حتى نصرهم الله على أعدائه» ومكّن لهم في 


الأرضء وظهر دين الله على سائر الأديان» ىا وعد بذلك سبحانه 
في كتابه العظيم» حيث قال ككَ: # هْوَالرِىَ اسل تشوك يامدق ود لفق 
ليظهره عل علّالزين كه ول كالم ون [الصف: 9]. 

ومن البدع ووسائل الشرك: ما يفعل عند القبور من الصلاة 
عندها والقراءة عندهاء وبناء المساجد والقباب عليهاء وهذا كله 
بدعة ومنكرء ومن وسائل الشرك الأكبر؛ ولهذا صمّ عن رسول الله 
عت أنه قال: 0 الله البهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبياتهم 
مساجد)» متفق على صحته من حديث عائشة «يعنا. 

وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله تلث عن النبي 22 أنه 
قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبياتهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنباكم عن ذلك). 

فأوضح عله في هذين الحديثين وما جاء في معناهما: أن اليهود 
والتصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء فحذّر أمته من 
التشبه بهم: باتخاذها مساجدء والصلاة عندهاء والعكوف عندهاء 
والقراءة عندها؛ لأن هذا كله من وسائل الشرك. 

ومن ذلك البناء عليهاء واتخاذ القباب» والستر عليهاء فكل ذلك 
من وسائل الشرك والغلو في أهلهاء ى) قد وقع ذلك من اليهود 


والنصارى» ومن جهّال هذه الأمة حتى عبدوا أصحاب القبور 
وذبحوالهم» واستغاثوا بهم» ونذروا لهم» وطلبوا منهم شفاء المرضى 
والنصر على الأعداءء ىا يعلم ذلك من عرف ما يُفعل عند قبر 
الحسين» والبدويء» والشيخ عبد القادر الجيلاني» وابن عربي 
وغيرهم- من أنواع الشرك الآكبر» والله المستعان» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

وقد صم عن رسول الله يل أنه نبجى عن تجصيص القبورء 
والقعود عليهاء والبناء عليهاء والكتابة عليها؛ وما ذاك إلا لأن 
تبصيصها والبناء عليها من وسائل الشرك الأكبر بأهلها. 

فالواجب على جميع المسلمين - حكومات وشعوبًا - الحذر من 
هذا الشرك» ومن هذه البدع» وسؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة 
الصحيحة؛ والسير على منهج سلف الأمة- عما أشكل عليهم من 
أمور دينهم؛ حتى يعبدوا الله على بصيرة؛ عملا بقول الله كك: 
موا أقلَ آَيْكَرٍ إِنَُشْرٌ لا سَكَمُوت4 [الأنياء: 0]» وقول النبي 
َلّه: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سهّل الله له به طريقًا إلى 
الجنة)» وقوله تَلْلله: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 


ومعلوم أن العباد لم يخلقوا عبد وإن) خَلِقُوا لحكمة عظيمة 
وغاية شريفة» وهي عبادة الله وحده دون كل ما سواه ىا قال كبْكَ: 
«اومَا حَلَْتُ لْنَّ والإنى إِلَا ِيَمبدُون 4 [الذاريات: 06]» ولا سبيل إلى 
معرفة هذه العبادة إلا بتدبر الكتاب العظيم والسنة المطهرة» ومعرفة 
ما أمر الله به ورسوله من أنواع العبادة» وسؤال أهل العلم عما 
أشكل في ذلك» وبذلك تعرف عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلق 
العباد من أجلها دي على الوجه الذي شرعه الله» وهذا هو 
السبيل الوحيد إلى مرضاة الله سبحانه» والفوز بكرامته» والنجاة من 
غضبه وعقابه» وفّق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه»ء ومنحهم الفقه 
في دينه» وول عليهم خيارهم» وأصلح قادتهم, ووفّق علماء 
المسلميخ لأداء ما يجب. عليهم من. الدعوة والتعليم والتصع 
والتوجيه! إنه جواد كريم. 

ومن أنواع الشرك: الحلف بغير الله؛ كالحلف بالأنبياء» وبرأس 
فلان» وحياة فلان» والحلف بالأمانة والشرف». وقد صحَّ عن 
رسول الله ظلله أنه قال: «من كان حالًِا فليحلف بالله أو ليصمت» 
متفق على صحته؛ وقوله 2: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك») 
رواه الإمام أحمدء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذلك بإسناد 


صحيح, وقوله طَلِنهِ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)» أخرجه 
الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمري#ه. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منًا»» وقال أيضًا 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد 
ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون», والأحاديث في هذا المعنى 
و 

والحلف بغير الله من الشرك الأصغرء وقد يفضى إلى الشرك 
الأكبر إذا اعتقد تعظيمه. مثل تعظيم الله أو أنه يشم ويضر دون 
الله» أو أنه يصلح لأن يدعى أو يستغاث به» ومن هذا الباب قول: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولولا الله وفلان» وهذا من الله وفلان» وهذا 
كله من الشرك الأصغر؛ لقول النبى َلله: «لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء لقو شاء فلان»» وبهذا يعلم أنه 
لا حرج بآن يقول: لولا الله ثم فلان» أو هذا من الله ثم فلان» إذا 
كان تسيب فيذللقة. 

وقيت عنه عل أن رجلة قال ل ماغاء الله وشعك. قال ل علن: 
«الجلمتى لله 4ذا؟1 قل :نا شاء الله وحدهة» قدل عذا الحذيث غل 
أنه إذا قال: ما شاء الله وحده فهذا هو الأكمل» وإن قال: ما شاء الله 
ثم شاء فلان فلا حرج؛ جمعًا بين الأحاديث والأدلة كلهاء والله ول 
التوفيق: 


السؤال الثالي: يخلط بعض الناس بين التوسّل بالإيمان بالنبي يله 
ومحبته وطاعته. والتوسل بذاته وجاهه. ك) يقع الخلط بين التوسّل 
بدعائه عليه الصلاة والسلام في حياته» وسؤاله الدعاء بعد ماته» وقد 
ترتب على هذا الخلط التباس المشروع من ذلك بالممنوع منه. فهل من 
تفصيل يزيل اللبس في هذا الباب, ويّردٌ به على أصحاب الأهواء 
الذي يسوج ها السلميى فق هذه السائل؟ 

الجواب: لا شك أن كثيرًا من الناس لا يفرقون بين التوسل 
المشروع والتوسل الممنوع؛ بسبب الجهل» وقلَة من ينبهُهُم 
ويرشدهم إلى الحق» ومعلوم أن بينهما فرقًا عظي. 

فالتوسل المشروع: هو الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به 
الكتب» وخلق من أجله الثقلين» وهو: عبادته سبحانه ومحبّته ومحبة 
رسوله عليه الصلاة والسلام؛ ومحبّة جميع الرّسل والمؤمنين» والإيمان 
به وبكل ما أخبر الله به ورسوله من البعث والنشور والجنة والنارء 
وسائر ما أخبر الله به ورسوله. 

فهذا كله مخ الوسيلة الشرعية لدخول اللنة والتجاة من الناوء 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك دعاؤه سبحانه. والتوسل إليه بأسائه وصفاته ومحبّت 
والإيهان به وبجميع الأعمال الصالحة التي شرعها لعباده» وجعلها 


وسيلة إلى مرضاته. والفوز بجنته وكرامته» والفوز أيضًا بتفريج 
العوم مالواء احير والآخرة. ىا قال الله كَبْكَ: #ومَن 

0 ححا (رئ) وَبررْقَهُ مِنّْ حََثُ لا يحَتَيِبٌ 4 [الطلاق: 9 -*] 
00 سبحانه: ديق ين نَأَمَروء ضرا [الطلاق: 4]» وقال 
كك #ومن يق اله مكف عَنْهُ سَيكَانَو. وَمشنا وَل أَجَرَا؛ [الطلاق: ه]» وقال 
كبْك: # إبك الْمَنقِنَ فى بجَنتٍ وَعْمُونٍ4 [ا حجر: 014 وقال سبحانه: ##إنَّ 
ِلْميِّنَ عِندَ ويم جَنّتٍ ألم 4 [القلم: 4 *]ء 1 تعالى: « ييا الذرت 
اموا إن كَنَُّوأْ لَه يكل لك دقان وكير عدصكع سينَانة وير 
كو [الأنفال: 79]» وهو العلم والهدى والفرقات: والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 

ومن التوسّل المشروع التوسّل إلى الله سبحانه بمحبّة نبيه لله 
والإيهان به واتباع شريعته؛ لأن هذه الأمور من أعظم الأعمال 
الصالحات؛ ومن أفضل القربات. 

أما التوسل بجاهه طَللّه أو بذاته» أو بحقه. أو بجاه غيره من 
الأنبياء والصالحين» أو ذواتهم» أو حقهم- فمن البدع التي لا أصل 
لهاء بل من وسائل الشرك؛ لأن الصحابة ينث وهم أعلم الناس 
بالرسول 2:72 وبحقه لم يفعلوا ذلك» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» 


ولمً أجدبوا في عهد عمر نك لم يذهبوا إلى قبره #لث. ولم يتوسلوا به 
ولم يدعوا عنده» بل استسقى عمر تنك بعمه 2ذ: العباس بن عبد 
المطلب. أي: بدعائه» فقال ينك وهو على المنبر: «اللهم إنا كنا إذا 
أَجَْدَبَْا نتوسّل إليك نبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا فاسقناء 
فيسقون» رواه البخاري في صحيحه. 

ثم أمر ينك العباس أن يدعوء فدعا وأمَّن المسلمون على دعائه» 
فسقاهم الله يِب وقصة أهل الغار مشهورة» وهي ثابتة في الصحيحين. 

وخلاصتها: أن ثلاثة من كان قبلنا آواهم المبيت والمطر إلى غار» 
فدخلوا فيه فانحدرت صخرة من الجبل؛ فَسَدّت عليهم الغار» وم 
يستطيعوا دفعهاء فقالوا فيا بينهم: لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا 
أن تدعوا لضام ا الكيو ند عوسيحاه رايع ارا يوار تن 
أحدهم: بِبِرٌ والديه» والثاني: يعفعه عن الونا بعد القذرق والغاليق: 
بأداته الأمانة» فأزاح الله عنهم الصخرة وخرجوا. 

وهذه القصة من الدلائل العظيمة على أن الأعمال الصالحة من 
أعظم الأسباب في تفريج الكروبء والخروج من المضايق» والعافية 
من شدائد الدنيا والاآخرة. 

أما التوسل بجاه فلان أو بحقٌّ فلان أو ذاته» فهذا من البدّع 
المنكرة» ومن وسائل الشرك. 


اسة الت 1 


وأما دعاء الميت والاستغاثة به فذلك من الشرك الأكير. 


والصحابة #ثة كانوا يطلبون من النبي 32 لله أن يدعو لهمء وأن 
يستغيث هم إذا أجدبواء ويشفع في كل ما ينفعهم حين كان حي 
بينهم» فل) توفي لله لم يسألوه شيئًا بعد وفاته. ولم يأتوا إلى قبره 
يسألونه الشفاعة أو غيرها؛ لأنهم يعلمون أن ذلك لا يجوز بعد 
وفاته تلث. وإن| يجوز ذلك في حياته 0 قبل موته. ويوم القيامة حين 
يتوجّه إليه المؤمنون ليشفع لهم؛ ليقضي الله بينهم» ولدخوهم الجنة» 
بعد ما يأتون آدم ونوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام؛ فيعتذرون عن الشفاعة» كل واحد يقول: نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» فإذا أتوا عيسى عليه الصلاة والسلام اعتذر إليهم 
وأرشدهم إلى أن يأتوا نبينا محمدًا لله فيأتونه فيقول: «أنا لهاء أنا 
لما»؛ لأن الله سبحانه قد وَعَده ذلك» فيذهب ويخرٌ ساجدًا بين يدي 
الله كد ويحمده بمحامد كثيرة» ولا يزال ساجدًا حتى يُقال له: ارفع 
رأسكء وقل تُسْمَعُ وسل تُخْطء واشفع تُشَفْع. 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين» وهو حديث الشفاعة 
المشهورء وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه في قوله تعالى 


اعم برع عن الدج ترات ير 


في سورة الإسراء : #عمو أن متك رلك هناما حمُوودا [الإسراء :ولا]. 


صلى الله عليه وسلمء وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان» 


السؤال الثالك: يُلاحظ جهل كثير من المحسوبين على الأمة 
الإسلامية بمعنى لا إله إلا الله وقد ترتب على ذلك الوقوع فيا 
ينافيها ويضادهاء أو ينقصهاء من الأقوال والأعمال» فا معنى 
لا إله إلا الله؟ وما مقتضاها؟ وما شروطها؟ 

الجواب: لا شك أن هذه الكلمة وهي ١لا‏ إله إلا الله هي أساس 
الدين» وهي الركن الأول من أركان الإسلام» مع شهادة أن محمدًا 
رسول الله» كما ني الحديث الصحيح عن النبي عله أنه قال: ابْني 
الإسلام على خحمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت»» متفق 
على صحته من حديث ابن عمر:2ة. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس يق أن النبي مَل لما بعث معاذًا نلك 
إلى اليمن» قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتابء فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة» فإن أطاعوك 


لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ 
على فقرائهم)» الحديث متفق عليه؛ والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ومعنى «شهادة أن لا إله إلا الله»: لا معبود حق إلا الله وهي 
تنفي الإلهية بحق عن غير الله سبحانه» وتثبتها باحق لله وحده. ىا 
قال الله كيك في سورة الحج: « ذلك يأرك الله هو الْحَقٌ وأ ما 
يسَدعُور من دونه هوالْبِنَطِلٌ * [الحج: 77]» قال وَبْكَ في سورة البقرة: 
« وكوك كد وكيد لَه لَه إلا مْوَأليحمَ نأل 4 [البقرة: *17]» وقال في 
سورة البينة: «إوما أُمروأ إلا يدوأ له عوِصِينَ له لين حْتَقآه © [البينة: ه]. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قاتلهاء ولا تخرجه من دائرة الشرك 
إلا إذا عرف معناهاء وعمل به. وصدّق به. وقد كان المنافقون 
يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم لم يؤمنوا مها وم 
يعوله ميان 

وهكذا اليهود تقولها وهم من أكفر الناس؛ لعدم إيانهم بهاء 
وهكذا عْبّاد القبور والأولياء من كمّار هذه الأمة يقولونها وهم 
يخالفونها بأقوالههم وأفعالهم وعقيدتهم» فلا تنفعهم ولا يكونون 
بقولها مسلمين؛ لأنهم ناقضوها بأقوالهم وأعالهم وعقائدهم. 


جح 1211811ل.________بز 


وقد ذكر بعض أهل العلم أن شروطها ثانية جمعها في يتبين 
فقال: 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لما 
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألما 


وهذا البيتان قد استوفيا جميع شروطها: 

الأول: العلم بمعناها المنافي للجهل» وتقدم أن معناها: لا معبود 
بحق إلا الله» فجميع الآلة التي يعبدها الناس سوى الله سبحانه 
كلها باطلة. 

الثالي: اليقين المنافي للشكء. فلابد في حق قائلها أن يكون على 
يقين بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق. 

الثالكل: الإخلاصء وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه - وهو 
الله كَبْكَ - جميع العبادات» فإذا صرف منها شيئًا لغير الله: من نبي» أو 
ولي» أو ملكء أو صنمء أو جني, أو غيرها- فقد أشرك بالله» ونقض 
هذا الشرط. وهو شرط الإخالاص. 

الرابة: الصدقء ومعناه: أن يقولها وهو صادق في ذلكء يطابق 
قلبه لسانه» ولسانه قلبه. فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن 
بمعناها فإنها لا تنفعه» ويكون بذلك كافرًا كسائر المنافقين. 


> ل 00 حراسة التوسيد بوهم 
يحب الله صار كافرًا لم يدخل في الإسلام كالمنافقين. 
ومن أذلة ذلك قوله تغال: قل ين كثر شيو اهارن 1 


عو : جز .لد 


أنَّهُ * [آل عمران: »]"١‏ وقوله سبحانه: # وَمِرََ لاس من يَتَّخْذٌ من دون 
َه دادما جوت كنت أله وَالدنَ عَامََا كد خُبًا و4 [البقرة: 135]. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

السلاس: الانقياد لما دلّت عليه من المعنى» ومعناه: أن يعبد الله 
وحده وينقاد لشريعته ويؤمن بهاء ويعتقد أنها الحق» فإن قالها ولم 
يعبد الله وحده. ولم ينقد لشريعته» بل استكبر عن ذلك- فإنه لا 
يكون مسدًاء كإبليس وأمثاله. 

السايقاه القبول ذا دلت عليه ومعناه: أن يغيل ما دلّت غليه مخ 
إخلاص العبادة لله وحده. وترك عبادة ما سواه وأن يلتزم بذلك 
ويرضى به. 

الثاهه: الكفر با يعبد من دون الله» ومعناه: أن يتبرأ من عبادة 
غير الله ويعتقد أنها باطلة.» ى) قال الله سبحانه: # مَمَن يَكَمُرَ 
قار تالابرك يلئر ققدي انتداق يكن الزنق 1 اليك 1 130 


سِيعٌ عَلِيمْ4 [البقرة: 07؟]. 


أحراسة الة 


وصحّ عن رسول الله مَل أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله وكفر 
با يُعبّد من دون الله - حرم ماله ودمه.» وحسابه على الله)» وفي رواية 
عنه يلل أنه قال: «من وحَّد الله وكفر بما يعبد من دون الله - حرم 
ماله ودمه». أخرجههم| مسلم في صحيحه. 

فالواجب على جميع المسلمين أن يحقّقوا هذه الكلمة بمراعاة هذه 
الشروط» ومتى وجد من المسلم معناها والاستقامة عليه فهو مسلم 
حرام الدم والمال» وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط؛ لأن المقصود 
هو العلم بالحق والعمل به» وإن لم يعرف المؤمن تفاصيل الشروط 
المطلوية. 

والطاغوت: هو كل من عبد من دون الله. كما قال الله كَبْك: 


ا ا ال يدايا 


فم يَكْسُرٌ بِالطَصْوتٍ ومو يله فَقَدٍ أستمسك بالعوة الوققَّ لا 
أَنْقِصَامَ ها © [البقرة: 51؟]» ومن كان لا يرضى بذلك من المعبودين من 
دون الله؛ كالأنبياء والصالحين والملائكة - فإنهم ليسوا بطواغيت» 
وإنما الطاغوت: هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم ورَيّنها للناس» 
وأما الفرق بين الأعمال التى تنافي هذه الكلمة» وهي لا إله إلا 
الله» والتى تنافي كالما الواجبء, فهو: أن كل عمل أو قول أو اعتقاد 


يوقع صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية ويضادها: كدعاء 
الأموات» والملائكة» والأصنام» والأشجار والأحجار والنجوم 
ونحو ذلكء والذبح لهمء والنذر والسجود لهمء وغير ذلك. 

فهذا كله ينافي التوحيد بالكلية» ويضاد هذه الكلمة ويبطلهاء 
وهي: لا إله إلا الله» ومن ذلك استحلال ما حرّم الله من المحرّمات 
المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع: كالزّناء وشرب المسكرء 
وعقوق الوالدين» والرّباء ونحو ذلك. 

ومن ذلك أيضًا جحد ما أوجب الله من الأقوال والأعمال 
المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع: كوجوب الصلوات الخمس» 
والزكاة» وصوم رمضان. وبر الوالدين» واللطق بالشهافيي نه وتحر 
ذلك. 

أما الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تضعف التوحيد والإييان 
وتنافي كاله الواجب فهي كثيرة» ومنها: الشرك الأصغر؛ كالرياء 
والحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله وشاء فلان» أو هذا من الله ومن 
فلان ونحو ذلك. 

وهكذا جميع المعاصي - كلها تضعف التوحيد والإييان» وتنافي 
كاله الواجبء فالواجب الحذر من جميع ما ينافي التوحيد والوييمان 
أو ينقص ثوابه. 


جح 03_11 


والإيهان عند أهل السَّنَّ والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» والأدلة على ذلك كثيرة» أوضحها أهل العلم في كتب العقيدة 
وكتب التفسير والحديث» فمن أرادها وجدها والحمد لله ومن ذلك 
قول الله تعالى: 211111536 شع تكو تووثر السكم اتسينا 
اس َامَنُوأ رَادَ هم إِيمننًا وهر مَسْمَبسْرُونَ # [التوبة: 4؟1]» وقوله 
سبحانه: نما ألْمؤمئوت> الْذينَإدا دك رمه ولت لومم يديت عَم 
لعو بمعوم فوس عن اج ١‏ عرد 


َيه رَادتهمٌ يمنا وَعَلَ رَيّهمٌ يَتَوَكَلُونَ [الأنفال: ؟]» وقوله سبحانه: 
وَيَرِدُ أهَّهُابت أَهْمَدَوَأْ هُدَى4» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
السؤال الرابة: تكثر ني العصر الحاضر البحوث والمؤلفات 
والمحاضرات في إثبات وجود الله. وتقرير ربوبيته من غير الاستدلال 
بذلك على لازم ذلك ومقتضاه. وهو توحيد الإلهية» وقد ترتب على 
ذلك: الجهل بتوحيد الإلهية والتهاون بأمرى فحبّذا لو ألقيتم الضوء 
على أهمية توحيد الإلهية» من حيث إنه أساس النجاة ومدارهاء 
ومفتاح دعوة الرّسل عليهم الصلاة والسلام» والأصل الذي يبنى 
الإواب: لا ريب أن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكُتّب؛ 
لبيان حقّه على عباده. ودعوتهم إلى إخلاص العبادة له سبحانه دون 


كل ما سواه» وتخصيصه بجميع عباداتهم؛ لأن أكثر أهل الأرض قد 
عرفوا أن الله ربهم وخالقهم ورازقهمء وإن| وقعوا في الشرك به 
سبحانه بصرف عباداتهم أو بعضها لغيره؛ جهلًا بذلك» وتقليدًا 
لآبائهم وأسلافهم» ى] جرى لقوم نوح ومن بعدهم من الأميا وكا 
جرى لأوائل هذه الآمة» فإن الرسول لله لما دعاهم إلى توحيد الله 
استنكروا ذلك واستكبروا عن قبوله؛ وقالوا ى] ذكر الله ذلك عنهم: 
« لَرَالآسَةَ لها وَحِدَاِنَ هذا لَه ث4 [ص: 0]» هكذا في سورة 
صء وقال عنهم سبحانه في سورة الصافات: #إِدَهُم كانوا إِدَاقيلَ للم 
[الصافات: 85 - 85]» وقال عنهم سبحانه في سورة الزخرف: لإا 
وَجَدََآ 2ك عل أَمّوِ وَإِنَاعكَ َاكرهم مُفْتَدُوت4 [الزخرف:77]» والآيات 
في هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب: غل علاء المسلفين وغل ذعاة الشهدئ أن يوضحوا 
للناس حقيقة توحيد الألوهية» والفرق بينه وبين توحيد الربوبية» 
وتوحيد الأسماء والصفات؛ لآن كثيرًا من المسلمين يجهل ذلك 
فضلًا عن غيرهم وقد كان كفار قريش وغيرهم من العرب وغالب 


الأمم يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم؛ ولهذا احتجّ عليهم سبحانه 


بذلك؛ لأنه جل وعلا هو المستحق لأن يعبدوه؛ لكونه خالقهم 
ورازقهم والقادر عليهم من جميع الوجوه. كما قال سبحانه: #وَلَين 
م من حَلَمَهُم لون 4 [الزخرف: 87]» وقال ككَ: #ولين متهم 
يم خَلقّ لكوت الت كرا انقةه زفنه 5ه وقال 48 امزانية 
عند أن يسألهم عمن يرزقهم: # قل من يَرَرُة الا ول كن 
َك أل وَالأمصئر ون بيع آلحي نايت ومع ليت ورت أل ومن 

1 و يك أن 


دير ل 2 [يونس: »]*١‏ قال الله سبحانه: فسيقولون ألله فقل أفلا 
تَتَفُون* [يونس: .]8١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


يحتج عليهم سبحانه ب أقرٌوا به: من كونه ربهمء وخالقهمء 
ورازقهم» وخالق السواء والأرض ومدير الأمره على ما أنكروه من 
توحيد العبادة» وبطلان عبادة الأصنام والأوثان» وغيرها من كل ما 


يعبدون من دون الله. 


ينزهوه عن مشامة الخلق؛ فقال سبحانه: 000 07 2 
يها [الأعراف: »]18٠‏ وثال لي سورة 0 ”7 لَه إل 
تر غيلة التي #القيينة خ قفخ الثيقة ضر + إلى آخر 
السورة» وقال كَكَ: طكُلْ هُوّ آنّهُ عد 1 0 0 


م جيذ َم بُولَدَ (5) وَلَم يك لمكُيْوًا د 4 [الإخلاص: -١‏ 
4 وقال كيْكَ: «فّلا جَجَمَلُوأ ينه أنَدَادا ويم تعَلَمُوَ* [البقرة: ؟؟]» 
وقال سبحانه: ليكو سَى 5 وَهْوَ ليع الِيرُ) الشورى: 
]١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقد أوضح أهل العلم- رحمهم الله- أن توحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الألوهية» وهو: إفراد الله بالعبادة» ويوجب ذلك ويقتضيه؛ 
ولهذا احتج الله عليهم بذلك. وهكذا توحيد الأساء والصفات 
يستلزم تخصيص الله بالعبادة وإفراده مها؛ لآنه سبحانه هو الكامل في 
ذاته وفي أسماته وصفاته. وهو المنعم على عباده» فهو المستحق لأن 
يعبدوه» ويطيعوا أوامره. وينتهوا عن نواهيه. 

وأما توحيد العبادة» فهو يتضمن النوعين» ويشتمل عليها لمن 
حقّق ذلك واستقام عليه علا وعملا. 

وقد بسَط أهل العلم بيان هذا المعنى في كتب العقيدة والتفسير: 
كتفسير ابن جرير» وابن كثير» والبغوي. وغيرهمء و«كتاب السنة») 
لعبد الله بن الإمام أحمدء و«كتاب التوحيد» لابن خزيمة» ورد 
العلامة عثمان بن سعد الدارمي على بشر المريسي» وغيرهم من علماء 
السلف- رحمهم الله - في كتبهم, وممّن أجاد في ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم- رحمة الله عليهما - في كتبهما. 


وهكذا أئمة الدعوة الإسلامية في القرن الثاني عشر وما بعده؛ 
كالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب يكتتة» وأبناته وتلاميذه. 
وأتباعهم من أهل السنة. 

3 ص 5 ع8 

ومن أحسن ما ألف في ذلك: «فتح المجيد)» وأصله «تيسير 
العزيز الحميد». الأول: للشيخ عبد ال رحمن بن حسن تكتآنة» والثاني: 
للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله. 

ومن أحسن ما جمع في ذلك الأجزاء الأولى من «الدرر السنية»» 
التي جمعها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم كن فإنه جمع فيها 
فتاوى أئمة الدعوة من آل الشيخ» وغيرهم من علاء القرن الثاني 
عشر وما بعده في العقيدة والأحكام» فأنصح بقراءتها ومراجعتها 
وغيرها من كتب علماء السنة؛ لما في ذلك من الفائدة العظيمة. 

ومن ذلك مجموعة الرسائل الأولى لآئمة الدعوة من آل الشيخ 
وغيرهم رحمهم الله» وردود المشايخ: الشيخ عبد الرحمن بن حسن» 
والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن» والشيخ عبد الله أبا بطين» 
والشيخ سليان بن سحانء وغيرهم من أثمة الهدى. وأنصار 
التوحيد؛ لما فيها من الفائدة» وإزالة الشبه الكثيرة» والرد على أهلها 
رحمهم الله جميعًا رحمة واسعة» وأسكنهم فسيح جنّاته؛ وجعلنا من 
أتباعهم بإحسان! 


ومن ذلك أعداد «مجلة البحوث الإسلامية» التي تصدرها الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ لما فيها 
من المقالات العظيمة والفوائد الكثيرة في العقيدة والأحكام. 

ومن ذلك المجلدات الأولى من الفتاوىء والمقالات الصادرة 
مني فيم| يتعلق بالعقيدة» وهي مطبوعة بحمد الله وموجودة بيد طلبة 
العلم, تَمَعَّ الله بهاء وغير ذلك ما هو- بحمد الله- مبسوط في كتب 
أهل السنة والجماعة, والله الموفق217. 


السؤال الخامسه: نرجو توضيح حكم التعلّق بالأولياء وعبادتهم 
والتحذير منها والتنبيه عليها. 

الجواب: الأولياء هم: المؤمنون» وهم الرّسل عليهم الصلاة 
والسلام وأتباعهم بإحسان» وهم أهل التقوى والإيان» وهم 
المطيعون لله ولرسوله. فكل هؤلاء هم الأولياء: سواء كانوا عربًا أو 
عجًاء بيضًا أو سوداء أغنياء أو فقراءء حكَّامًا أو محكومين» رجالا أو 
نساءً؛ لقول الله سبحائه وتعالل: ##ألآ ارك أوْيآ الله لا سوق 
لبهم وَلَاهُْ روت 15 ال اموا وكاو يَمَتُورتَ4 [يوس: 
175-51 ]. 


. )55- 44 مجموع الفتاوى (/ا/‎ )١( 


فهؤلاء هم أولياء الله الذين أطاعوا الله ورسوله» واتقوا غضبه؛ 
فأدّوا حقهء وابتعدوا عما نبوا عنهء فهؤلاء هم الأولياء وهم 
المأكورون فى قول الله تعال: #كاقا أزيتاة إن أزنائك إل 
لْمتَُّونَ * [الأنفال: 4 *]. 

وليسوا أهل الشعوذة» ودعوى الخوارق الشيطانية» والكرامات 
المكذوبة» وإنا هم المؤمنون بالله ورسوله. المطيعون لأمر الله 
ورسوله كى| تقدم؛ سواء حصلوا على كرامة أو لم يحصلوا عليها. 

وأصحاب الرسول يلل هم أتقى الناس» وهم أفضل الناس بعد 
الأنبياء» ولم يحصل لأكثرهم الخوارق التي يسمونها كرامات؛ لما 
عندهم من الإيان والتقوى والعلم بالله وبدينه؛ لذا أغناهم الله 
بذلك عن الكرامات. 

وقد قال سبحانه في حق الملائكة: لا يسَيقُوته بلول وَهُم 
أمرِوء يَحَمَذُوت (50) يَحَلَم مَا بين دوم ومَا حَلْفَُمْ ولا يتفمو إِلّا 
ل انق وق تن تكد الوقرة () «انت بل ينلع زوك إله ثن 
دونو مَدلِكَ ججْرِيهِ هئ مَكَدإلَك جرِى اَلطَدلِمِينَ4 [الأنبياء: 50- 15]. 


فلا يجوز لأحد أن يعبد الرسلء أو الملائكة» أو غيرهم من 
الأولياءء ولا ينذر لهمء ولا يذبح هم ولا يسألهم شفاء المرضى 


أو النصر على الأعداءء أو غير ذلك من أنواع العبادة؛ لقول الله 
تعالل: وان اكبيد زو مل كرا مَمَ أمَِّ دا 4 [الجن: وقوله 
سبحانة: 49 وق رَبك ألا ميدكا 50 40 اسرد اه والمعس: 
مر وَوضىء قال تحالق : :1577 321 ل" تار اه خديية 1 لذن كنا 
ويقيمواأ الصَلَرة ويؤنوأ ل ودَلِكَ دين ين الْيَمَةَ © [البينة: 6 والآيات في 
هذا المعنى كثيرة. 

وهكذا لا يجوز الطواف بقبور الأولياء ولا غيرهم؛ لأآن الطواف 
يختص بالكعبة المشرفة» ولا يجوز الطواف بغيرهاء ومن طاف 
بالقبور يتقرب إلى أهلها بذلك فقد أشرك كا لو صلَّ لهم أو 
استغاث بهم أو ذبح لهم؛ لقول الله كِْكَ: «كُلٌ إِنَّ صلاق وَمْتَى وحَيَاىَ 
تداق بت القية د قريك لد ريك زرك وكا أذ أفنية» 
[الأنعام: .]1١77-155‏ 

أما سؤال المخلوق الحي القادر الحاضر للاستغاثة به فيا يقدر 
عليه فليس من الشركء بل ذلك جائزء كقول الله َك في قصة موسى 
عليه الصلاة والسلام: #فأسسَعامه لَك من سْيِعَئِوء عِلَ الى مِنّ عَدُوٌو. 4 
[القصص: »]١5‏ ولعموم قوله تعالى: #وَتََاوَنوأْ عل ار وَالنَقَوَى» 
[المائدة: ؟]» وقول النبي 22: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 


أخيه»» والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وهو أمر مجمع 
فلنشي افيه كر 

السؤال السلاس: يقال إن هناك رجلا من رجال الحظوة وهم 
يحجون بدون وسيلة مواصلاتء ويُقال إنهم بحضرون الجنازة في مكة 
وهم أصلًا موجودون في منطقة بعيدة جدّاء فهل سخرت هم الريح 
مثا في تنقلاتهم؟ نرجو التوجيه. 

الجواب: هذه الأمور لا أصل لما في الشرع المطهّرء وهي من 
خرافات بعض الناس الباطلة» وقد يدّعيها بعض الصوفية الذين 
يزعمون أن لهم كرامات يستطيعون بها أن يصلوا إلى مكة من دون 
سيارات ولا طائرات ولا غير ذلك وهذا من خرافاتهم وكذبهم: 
وقد يكون لبعضهم اتصال بالحن وعبادة الجن؛ فتحمله الجن إلى 
مكة وغيرهاء ى]| ذكر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية مله 
وغيره من أهل العلم. 

فالخلاصة: أن هذه الأخبار: إما أن تكون من قبيل الخرافات التي 
يقولها بعض الصوفية وأشباههم من الذين يزعمون أنهم أولياء ولهم 
كرامات وهم كاذبون في ذلك. 


.)51١9- 511 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وإما أن يكون من أولياء الشيطان؛ فتحمله الشياطين وتنقله من 
مكان إلى مكان؛ لأنه عَبَدَها وأطاعهاء فلا خدمها وعبّدها خدمته 
في النقل من مكان إلى مكان237. 

السؤال السابة: عندنا ناس كثيرون متمسّكون بالطريقة التيجانية» 
وأنا سمعت في برناجكم «نور على الدرب» أن هذه الطريقة مبتدعة 
ولاغوؤ اتباغهاء لكن أهلي عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني. وهي 
صلاة الفاتح» ويقولون: ل و 
فهل صلاة الفاتح هذه هي الصلاة على النبي عله محمد عله أم لا؟ 
حيث يقولون: إن من كان يقرأ صلاة الفاتح وتركها يعتبر كافراء 
ويقولون: إذا ما كنت تتحمل هذا وتركتها ف| عليك شيء. وإذا 
تحملتها وتركتها تعتبر كافرّاء وقد قلت لوالديّ: إن هذا لا يجوز 
فقالالي: أنت وهابيء وشتاني. فنرجو التوجيه. 

الجواب: الطريقة التيجانية لا شكٌ أنها طريقة مبتدعة» ولا يجوز 
لأهل الإسلام أن يتبّعوا الطَرّق المبتدعة لا التيجانية ولا غيرهاء بل 
عا الس د يس لأن الله يقول: # كل 


غدوء عو > لامةرا م2 5 عفية هه 
إن كت تون أله فاتبعوق ثب 5 أللَهُ وََمْورْ لك 4 [آل عمران: »]7"١‏ 


.)51١9- 511 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


يعني: قل يا محمد للناس: إن تسر ملأتن يبك لله وير 
ليد مويو 4 [آل عمران: »]١‏ ويقول صَنْك: « أتَمُِوأ م أَْزِلَ لتم يريم 
يي بن كر قم كيل 4 الاكتيقه لاديف عه رفوك عمال 
م لي دوه ا عَنه فأنتهواً# [الحشر: ا]» ويقول 
بارك. وتعال: 31798 اميل تنقيتا نايف ول ككينا الشبن 


اتوي وتاي تبن شد ل 


تَفَرَقَ بكم عن سَبِيلِي # [الأنعام: 1897]. 

والسبل: هي الطرق المحدثة من البدع والأهواء والشبهات 
والشهوات المحرمة؛ فالله أوجب علينا أن نتَّبع صراطه المستقيم: 
زهو ماادلغليه القرآن: الكرهي» وها دلت »عليه شنَّة وسوله عليه 
الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة» هذا هو الطريق الذي يجب 
أتباعه. 

أما الطريقة التيجانية أو الشاذلية أو القادرية أو غيرها من الطرق 
التي أحدثها الناس- فلا يجوز اتباعها إلا ما وافق شرع الله منها أو 
غيرها فيعمل به؛ لأنه وافق الشرع المطهّرء لا لأنه من الطريقة الفلانية 
أو غيرها؛ للآيات السابقة» ولقوله تعالى: 9 لَمَدَكنَ لَكُم في رَسُول أ 


عي 


د سر لالد ل سس سد سحت .ور و بر سم سر سرح ع سه سرس به رسي 5 
أسوة حسَئة لمن كان برجوا أللَهَ البو لخر ودكر لله كيرا 4 الاعراوه اكه 


وقوله كك: #وَالسيفُوت الْأوَلُونَ من الْمُهنجنَ والْأنصَار وَآلدنَ 
ترط يغاي زور انه توج ررقي غاوابة اام جني مرق 
عَسَهسَاالدَنهكرُحَددِينَ ذِيبآ أَبَدَادَلِكَ امود لم4 [التوية: .]٠٠١‏ 

ولقول الرسول ظَلِلهِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ردا» متفق على صحته من حديث عائشة «#عفا. وقوله 2: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). أخرجه مسلم في صحيحه. 
وقوله لله في خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الحهدي هدي محمد َل وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة)» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 
يخاء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وصلاة الفاتح هي الصلاة على النبي يأل ى) ذكروا ولكن 
صيغة لفظها لم ثُروَ عن النبي عإلله حيث قالوا فيها: اللهم صل 
وسلم على سيدنا ونبينا محمد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» 
والناصر الحق بالحق. 

وهذا اللفظ لم ترد به الأحاديث الصحيحة التي يبن فيها النبي 
:5 صفة الصلاة عليه لما سأله الصحابة عن ذلك فالمشروع للأمة 
الإسلامية أن يُصَلُوا عليه» عليه الصلاة والسلام؛ بالصيغة التي 
شرعها لهم وعلّمهم إياها دون ما أحدثوه. 


ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة نك. أن 
الصحابة ينه قالوا: يا رسول الله» أمرنا الله أن نصلي عليك؛ فكيف 
نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «قولوا: اللهم صل على 
محمد, وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد؛ اللهم بارك على محمد, وعلى آل محمدء كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أيضًا من حديث 
أبي حميد الساعدي نك عن النبي طللّه أنه قال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى أزواجه وذريّته. ىما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك 
على محمد. وعلى أزواجه وذريته» كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

وفي حديث ثالث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود 
الأنصاري ينك عن النبي عله أنه قال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد). 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها قد أوضحت صفة الصلاة عليه 
التي رضيها لأمته وأمرهم بباء أما صلاة الفاتح- وإن صم معناها في 
الجملة- فلا ينبغي الأخذ بها والعدول عما صحّ عن النبي ظَلثه في بيان 


صفة الصلاة عليه الملأمور بباء مع أن كلمة «الفاتح لما أغلق» فيها إجمال 
قد يُقَسّر من بعض أهل الأهواء بمعنى غير صحي(١).‏ 

السؤال الثاهه: عندنا في السودان شيخ له أتباع كثيرون يتفانون في 
خدمته وطاعته والسفر إليه. معتقدين أنه سض« أولياء الله؛ فيأخذون 
منه الطريقة 5 السانبة الضوفية وتوجد عنده قيّة كبيرة لوالده يتدتك 
بها هؤلاء الأتباع ويضعون فيها ما تجود به أنفسهم من النذور 
ويقيمون الذّكر بضرب الدفوف والطبول والأشعار» وني هذا العام 
أمرهم شيخهم بزيارة قبر شيخ آخر؛ فسافروا رجالا ونساءً في مائة 
سيارة» فكيف توجهونهم؟ 

الجوان: لد مرا 1 لويم بل بوي 
منكرء قال رسول الله لله: «لا تسد الرّحال إلا إلى ثلاثة مسا 
المسحد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». ثم إن 00 
لأصحاب القبور: بالنذورء أو الذبائح» أو الصلوات, أو بالدعاء 
والاستغاثة بهم - كله شرك بالله كبك فلا يجوز لمسلم أن يدعو 
صاحب قبر ولو كان عظيًاء كالرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ولا 
يجوز أن يُستغاث بهم ك| لا يجوز أن يُستغاث بالأصنامء ولا 
بالأشجارء ولا بالكواكب. 
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أما لعبهم بالدفوف والطبول وتقرّبهم بذلك إلى الله سبحانه» فهو 
من البدع المنكرة» وكثير من الصوفية يتعبّدون بذلك» فكله منكر 
وبدعة» وليس مما شرعه الله» وإنما يشرع الدف للنساء في العرس 
خاصّة؛ إظهارًا للنكاح» وليعلم أنه نكاح وليس بسفاح. 

كذلك من البدع ووسائل الشرك البناء على القبور واتخاذها 
مساجد؛ لأن النبي الله نمبى عن تجصيص القبور والبناء عليها 
والقعود عليهاء كى| روى الإمام مسلم في «الصحيح» عن جابر بن 
عبد الله ينه قال: «:هبى رسول الله لله أن يجصص القبر» وأن يقعد 
عليه» وأن يبنى عليه»» وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم ماحد 

فيجب أن تكون القبور ضاحية مكشوفة ليس عليها بناء» ولا 
يجوز التبرّك بهاء ولا التمشّح بهاء ىا لا يجوز دعاء أهلها والاستغاثة 
بهم ولا النذر لهم» ولا الذبح لهم» فكل هذا من عمل الجاهلية. 

فالواجب على أهل الإسلام الحذر من ذلكء والواجب على أهل 
العلم أن ينصحوا هذا الشيخ» وأن يعلموه أن هذا العمل عمل 
باطل ومنكرء وأن ترغيبه للناس في الاستغاثة بالأموات ودعوتهم 
من دون الله أن هذا من الشرك الأكبرء والعياذ بالله! 


اسة الت 00 


ويجب على المسلمين ألا يقلدوه ولا يتبعوه ولا يغتروا به 
فالعبادة حق الله ووحده وهو الذي دعن ويرْجَىء قال الله 
تعالى: #وَأَنَالْمَسَِرََِِّ ا دَعْوأمَمَ أ ًا 4 وقال سبحانه: # ومّن 
يدع مَأ لها ءاخر لا بون له بو مساب عندَرَيه إنَّهُه لَايِفْيحُ 
لْكفروِتَ4 [الكافرون: »]1١7‏ فساهم كفرة بدعوتهم غير الله: من 
الجن» والملاتكة» وأصحاب القبور» والكواكب أو الأصنام» كل 
هؤلاء دعوتهم مع الله شرك أكبر» يقول الله تعالى: # وَلَا تَنْعّ من دون 
لق ع لاق اد كن ملك كناك 6 ين الاي © لبرس دا 

وعلى جميع مّن يستطيع إنكار هذا المنكر أن يساهم في ذلك» 
وعلى الدولة إن كانت مسلمة أن تمنع ذلك؛ وأن تُعَلّم الناس ما شرع 
الله لهم وأَوْجَبه عليهم من أُمْرِ الدين؛ حتى يزول هذا الشرك وهذا 
المنكر. نسأل الله الحداية للجميع(1©. 

السؤال التلدة: بعض الناس في قريتنا يقومون بإحضار مجموعة 
من المشايخ من لهم دراية بقراءة القرآن فيقرؤون القرآن بحجة أن 
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هذا القرآن ينفع المبت ويرحمه. والبعض الآخر يستدعي شيخًا أو 
اين لقراءة القرآن عل شير هذا المييكه والبعقى الآخر يقيمون مفلا 
كبيرًا يدعون فيه واحدًا من القرّاء المشاهير عبر مكبرات الصوت. 
ليحبي الذكرى السنوية لوفاة عزيزه» فما حكم الدين في ذلك؟ وهل 
قراءة القرآن تنفع الميت على القبر أو غيره» وما هي الطريقة المُثل 
لمنفعة الميت؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. ولكم منا جزيل 
الشكر والامتنان. 

الجواب: الحمد لله. وبعد: هذا العمل بدعة لا يجوز؛ لقول النبي 
ِلّه: «مَنْ أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» متفق على 
صحته. وقوله ظللله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا. 
أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

ول يكن من سُدّنه لله ولا من سّنَّةَ خلفائه الراشدين 2غ القراءة 
على القبور» أو الاحتفال بالموتى وذكرى وفاتهم, والخير كلهم في 
اتباع الرسول تَيِته وخلفاته الراشدين» ومن سَلَّكَ سبيلهم. ىا قال 


الله 5َيَك: #والتيفوت الْأَوَلُونَ من لمن وَالْانصَار وَألْدِنَ أتَبَحُوهُم 


ه لحو معدم 0 1 عدا سس 


ِحْسنِ رض ألَّهُ عَنْهُمْ وَوَصُوأ عَنهُ وعد لثم جَنّتٍ تَجَرِى حَحَتَها 
م مه 5 ص برت عع 
الأَتْهدرٌ حَْيِرِنَ فيا أبدادَلِك الْعورُ اْعظيم ‏ [العوبة: .]١٠٠١‏ 


وقال النبي ظألله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعديء تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 

وصمّ عنه #إله أنه كان يقول في خطبته يوم الجمعة: «أما بعد 
فإن خير الحديث كتاب الله. وخبر ال هدي هدي محمد عله وشر 
الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة»» والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة. وقد أوضح النبي عله في الأحاديث الصحيحة ما ينفع المسلم 
بعد موته فقال عَلل: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: 
إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 

وسأله يله رجل فقال: يا رسول الله» هل بقي من بر أبوي شيء 
أبرّهما به بعد موتب|؟ فقال يَله: «نعم. الصلاة عليه| والاستغفار 
لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي 
لا توصل إلا با" والمراد بالعهد الوصية التي يوصي بها الميت» فمن 
بِرّهِ إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع الل ا بر الوالدية: 
الصدقة عنهماء والدعاء لما والحج والعمرة عنههماء والله ول 
التوفيق17). 
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